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فصل فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقَبُول 


وأما الذي يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقاً للإيجاب» بأن يقبل 
المشتري ما أوجبه البائع وبما أوجبه» فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه» أو بعض ما أوجبه» أو 
بغير ما أوجبه» أو ببعض ما أوجبه - لا ينعقد من غير إيجاب مبتدأ و 

بيان هذه الجملة إذا أوجب البيع في العبد فقبل فى الجارية لا ينعقد؛ وكذا إذا أوجب في 
العبدين فقبل في أحدهماء بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف درهم» فقال المشتري : 


)١(‏ مذهب الشافعية: يشترط في الصيغة أيضاً موافقة القبول والإيجاب» فلو قال بعتك بألف صحاح فقال 
قبلت بألف مكسرة أو عكسه أو بألف حال فقيل بمؤجل أو عكسه. أو قال بألف مؤجل إلى شهر فقبل 
بمؤجل إلى شهرين أو قال بعتكه بألف دراهم فقيل بألف دنانير أو عكسه. أو قال: بألف فقال قبلت نصفه 
بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال المتولي: يصح العقدء لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق. وقال الرافعي: 
فيه نظر وهو كما قال الرافعي» لكن لظاهر الصحة. وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال 
اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع . قال الرافعي هذا غريب وهو كما قال؛ لأن الظاهر هنا فساد البيع 
لعدم الموافقة . 
ويشترط أيضاً عدم التعليق» فلو قال إن مات فقد بعتك هذا بكذا لم يصح. وكذا يشترط أيضاً عدم 
التأنيث» فلو قال بعتك هذا بكذا شهراً لم يصح أيضاً. 


ی ۳ ب 


1 1/۳ 


قبلت في هذا العبد» وأشار إلى واحد معين» لا ينعقد؛ لأن القبول في أحدهما تفريق الصفقة 
على البائع» والصفقة إذا وقعت مجتمعة من البائع لا يملك المشتري تفريقها قبل التمام؛ لاه 
عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد ترويجاً للرديء بواسطة الجيدء > فلو ثبت للمشتري ولاية 
التفريق لقبل في الجيد دون الرديء. زر الداع + والضرر منفيٌ ؛ ولأن غرض الترويج لا 
يحصل إلا بالقبول فيهما جميعاًء فلا يكون راضياً بالقبول في أحدهماء ولأن القبول في أحدهما 
يكون إعراضاً عن الجواب بمنزلة القيام عن المجلس؛ وكذا لو أرجنت البيع في كل العبد فقيل 
المشتري في نصفه لا ينعقد؛ لأن البائع يتضرر بالتفريق؛ لأنه يلزمه عيب الشركة ثم إذا قبل 
المشتري بعض ما أوجبه البائع» كان هذا شراء مبتدأ من البائع» فإن اتصل به الإيجاب من البائع 
في المجلس› فينظر إن كان للبعض الذي قبله المشتري حصة معلومة من الثمن» جار وإلا فلا. 

بيانه إذا قال: بعتُ منك هذين الكرين بعشرين درهماًء فقبل المشتري في أحدهما 
وأوجب البائع جاز؛ لأن الثمن ينقسم على المبيع باعتبار الأجزاء فيما له مِمْلء فكان بيع 
الكرين بعشرين بيع كل كر بعشرة؛ لتمائل قفزان الكرين 

وكذلك إذا قال: بعثٌ هذين العبدين بألف درهم» فقبل المشتري في أحدهما وبين ثمنه» 
فقال البائع بعت. يجوزءه فأما إذا لم يبين ثمنه لا يجوزء وإن ابتدأ البائع الإيجاب بخلاف 
مسألة الكرين وسائر الأشياء المتمائلة؛ لما ذكرنا أن الثمن في المثليات ينقسم على المبيع 
باعتبار الأجزاء» فكان حصة كل واحد معلوماً وفيما لا مثل له» لا ينقسم الثمن على المبيع 
باعتبار الأجزاء ؛ لانعدام تمائل الأجزاء» وإذا لم ينقسم بقيت حصة كل واحد منهما من الثمن 
جيرا وَجَهَالَةٌ النمن تمنع صحة البيع . 

هذا إذا لم ينين البائعخصة كل واحد من العبديق» بن قال بحت حك هذين الفيدين 
بألف درهم» فأما إذا بين بأن قال: بعت منك هذين العبدين هذا بألف وهذا بخمسمائة» فقبل 
المشتري في أحدهما دون الآخرء جاز البيع لانعدام تفريق الصفقة من المشتري» بل البائع هو 
الذي فرق الصفة حيث سمى لكل واحد منهما ثمناً على حدة» وعلم أنه لا ضرر له فيه» ولو 
كان فهو ضرر مرضي به وأنه غير مدفوع . 

وكذا إذا أوجب البيع في شيء بألف» فقبل فيه بخمسمائة لا ينعقدء وكذا لو أوجب 
بجنس من فقبل بجسن آخر إلا إذا رضي البائع به في المجلس. 

وعلى هذا إذا خاطب البائع رجلين فقال: بعتكما هذا العبد أو هذين العبدين فقبل 
أحدهما دون الآخرء لا ينعقد؛ لأنه أضاف الإيجاب فى العبدين / أو عبد واحد إليهما 
جميعاً» فلا يصلح جواب أحدهما جواباً للإيجاب» وكذا لو خاطب المشتري رجلين» فقال: 
اشتريت منكما هذا العبد بكذاء فأوجب في أحدهماء لم ينعقد لما قلنا. 


کتاب البيوع ۹ 


قضل فيما يرجع إلى مكان العقد 

وأما الذي يرجع إلى مكان العقد.فواحدٌء وهو اتحاد المجلس؛ بأن كان الإيجاب 
والقبول في مجلس واحد» فإن اختلف المجلس لا ينعقد» حتى لو أوجب أحدهما البيع 39 
الآخر عن المجلس قبل القبول» أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس» ثم قبل» لا 
ينعقد ؟ لأن اا أن لا يتأخر خد الشطرين عن الآخر ة فى المجلس ؛ لأنه كما وجد أحدهما 
انعدم في الثاني من زمان وجوده» فَوٌجِدٌ الثاني والأول متعدمٌ : فلا ينتظم الركن» إلا أن اعتبار 
ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع› فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكماًء وجعل المجلس 
جامعاً للشطرين مع تفرقهما للضرورة» وخ الضزورة صر مقا عند اتاد المجلدئ ناذا 


بدونه . 


وجه قوله ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخرء والتأخر لمكان 
الضرورة وأنها تندفع بالفور. 

ولا أن فى.ترك اعتبار الفور ضرورة؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر على 
الفور لا يمكنه التأمل» وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة 
ف امجعل ر فإن خرج الإيجاب والقبول منهما متصلين انعقد» وإن كان بينهما فصل 
رسكركة وإن َء لا ينعقد؛ لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل. 


ألا ترى أنه لو قرأ آية سجدةٍ وهو يمشي على الأرض أو يسير على دابة لا يصلي عليها 
مراراً يلزمه لكل قراءة سجدة؛ وكذا لو خير امرأته وهي تمشي على الأرض أو تسير على دابة 
لا يصلي عليهاء فمشت أو سارت يبطل خيارُهاء لتبدل المجلس. وَإن اختارت نفسها متصلاً 
بتخيير الزوج» صح اختيارها لأن المجلس لم يتبدل؛ فكذا ههناء ولو تبايعا وهما واقفان انعقد 
لاتحاد المجلس» ولو أوجب أحدهما وهما واقفان فسار الآخر قبل القبول أو سارا جميعاًء م 
قبل» لا ينعقد؛ لأنه لعا ساذا وسار ا ققد دقلا افليس 2 قبل القبول» > فلم يجتمع الشطران في 
مجلس واحد. 


ولو وقفا فخير امرأته ثم سار الزوج وهي واقفة» فالخيار في يدهاء ولو سارت هي 
والزوج واقف بطل خيارهاء فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج» وفي باب البيع يعتبر 


)١(‏ في ط: مقتضياً. 


۳ ب 


6 كتاب البيوع 


ألا ترى أنه لا يملك الرجوع عنه» فلا يبطل بالإعراض وأحد الشطرين في باب البيع لا 
يلزم قبل قبول الآخرء فاحتمل البطلان بالإعراض. 


ولو تبايعا وهما في سفينة ينعقدء سواء كانت واقفة أو جارية» خرج الشطران متصلين أو 
منفصلين» بخلاف المشى على الأرض والسير على الدابة؛ لأن جريان السفينة بجريان الماء لا 

ألا ترى أن راكب السفينة لا يملك وقفهاء فلم يكن جريانها مضافاً إليه» فلم يختلف 
المجلس» فأشبه البيت؛ بخلاف المشى والسيرء أما المشى فظاهر؛ لأنه فعله؛ وكذا سير الدابة 
مضاف إليه . 

الأقوي' أنه ل ما ساف حولو رقتها وفعي تلك الى سوريف لهذا ل 
كرر آية السجدة في السفينة وهي جارية لا يلزمه إلا سجدة واحدة؛ كما لو كررها في بيت 
وآحد؛ وكذا لو خير امرأته في السفينة وهي جارية» فهي على خيارها ما لم يوجدّ منها دليل 
الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجب أحدهما البيع والآخر غائب» فبلغه فقبل» لا ينعقد؛ بأن قال: بعت 
عبدي هذا من فلان الغائب بكذاء فبلغه فقبل» ولو قبل عنه قابلٌ» ينعقدء والأصل في هذا أن 
أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس» ولا اريت علي 


الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماعء إلا إذا كان عنه قابلٌ» أو كان 
بالرسالة أو بالكتابة . 


أما الرسالة فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل ويقول للرسول: إني بعت عبدي هذا من 
فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه وقل له: إن فلاناً أرسلني إليك وقال لي قل له إني قد بعت 
عبدي هذا من فلان بكذاء فذهب الرسول وبلغ الرسالة. فقال المشتري في مجلسه ذلك» 
قبلت» انعقد البيع؛ لأن الرسول سفيرٌ ومعبرٌ عن كلام المرسل ناقل كلامّهُ إلى المرسل إليه 
فكأنه حضر بنفسه» فأوجب البيع وقبل الآخر في المجلس . 

وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجلء» أما بعد فقد بعت عبدي فلاناً منك / بكذاء 
فبلغه الكتاب» فقال في مجلسه: اشتريتٌ؛ لأن خطاب الغائب كتابه» فكأنه حضر بنفسه 
مخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس» ولو كتب شطر العقد ثم رجعء ع 
لأن الكتاب لا يكون فوق الخطاب» ولو خاطب ثم رجع قبل قبول الآخرء صح رجوعة» 
فههنا أولى ؛ وكذا لو أرسل رسولاً ثم رجع؛ لأن الخطاب بالرسالة لا يكونٌ فوق المشافهة. 
وذا محتمل للرجوعء فههنا أولى. 


كتاب البيوع 3 


وسواء علم الرسول رجوع المرسل أو لم يعلم بهء بخلاف ما إذا وَكَلَ إنساناً ثم عزله 
بغير علمه» لا يصح عزله الرسشول موي ل إلى العرسل الي > فكان 
سفيراً ومعبراً محضا"'". فلم يشترط علم الرسول بذلك؛ فأما الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض 
الموكل إليه» فشرط علمه بالعزل صيانة له عن التعزير؛ وعلى ما نذكره في كتاب الوكالة. 

وكذا هذا في الإجارة والكتابة إن اتحاد المجلس شرط للانعقادء ولا يتوقف أحد 
الشطرين من أحد العاقدين على وجود الشطر الآخر إذا كان غائباً؛ لأن كل واخد متهما عند 
معاوضة إلا إذا كان عن الغائب قابلٌ» أو بالرسالة أو بالكتابة كما في البيع . 


وأما في النكاح فهل يتوقف بأن يقول رَجُل للشهود: اشْهَدُوا إني قد تَرَوّجْتُ فلانة بكذاء 
وبلغها فأجازث, أو قالتٍ امرأةٌ: اشهدوا أني [قد]”" زَوَّجْتُ نفسى من فلانٍ بكذاء فبلغه 
فأجاز» عند أبي حنيفة ومحمد لا يتوقف أيضاً إلا إذا كان عن الغائب قابل» وعند أبى يوسف 
يتوقف » وإن لم يقبل عنه أحد. 

وكذا الفضولي من الجانبين؛ بأن قال: زوجب فلانة من فلانء وهما غائبان فبلغهما 
فأجازاء لم يجز عندهماء وعند أبى يوسف يجوزء وهذه مسألة «كتاب التكاح»» والفضولي من 
الجانبين في باب البيع إذا بلغهما فأجازاء لم يجز بالإجماع» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

وأما la‏ ا د الزوج يتوقف بالإجماع ؛ حتى لو قال : خالعت 
امرأتي [فلانة]”" الغائبة على كذاء فبلغها الخبرء فقبلت» جاز. 

وأما من جانب المرأة فلا يتوقف بالإجماع حتى لو قالت: اختلعت من زوجي فلان 

ووجه الفرق أن الخلع في جانب الزوج يمين» لأنه تعليق الطلاق بقبول المال فكان 
يميناًء ولهذا لا يملك الرجوع عنه وتصحٌ فيه الإضافة إلى الوقت والتعليق بالشرط بأنْ يقول 
الزوج خالعتك غداًء وإن قدم فلان فقد خالعتك على كذاء وإذا كان يميناً فغيبة المرأة لا تمنع 
صحة اليمين ؛ كما في التعليق بدخول الدار وغير ذلك . 

وأمّا من جانب المرأة فهو معاوضة» ولهذا لا يصح تعليقه بالشرط من جانبهاء ولا تصح 
إضافته إلى وقت وتملك الرجوع قبل إجازة الزوج› وإذا كان معاوضة» فالشطر في المعاوضات 
لا يتوقف كما في البيع وغيره. 


)١(‏ في أ: مخلصاً. (۲) سقط من ط. 
)۳( سقط من ط. 


| ۷/۳ 
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وكذا الشطر في إعتاق العبيد على مال من جانب المولى يتوقف إذا كان العبد غائباًء ومن 
جانب العبد لا يتوقف إذا كان المولى غائباً؛ لأنه من جانبه تعليق العتق بالشرط» ومن جانب 


والأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنهء 
ولا يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الونت كما في البيع والإجارة والكتابة» وفي كَل موضع 
ل E‏ ا a‏ م0 وإضافته إلى 
.6 


فصل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع : 
منها أن يكون موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم؛ كبيع نتاج النتاج؛ بأن 
قال: بعتٌ وَلَدَ ولد هذه د وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدومء وَإِن باع 
الحمل فله خطر المعدوه'' “بوكلا + بيع اللبن في الضرع» لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع؛ 
وكذا ر بيع الثمر والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدو وإن كان بعد الطلوع جازء إن كان قبل 
بدو صلاحهما إذا لم يشتر ترط الترك. 


ومن مشايخنا مَنْ قال: لا يجوز إل إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه» فإن كان 
بحيث لا ينتفع به أصلاً لا ينعقد. 


وا حتجوا بما روي عن النبي يك أنه تى عَنْ بع الثُمَارٍ قبل بدو صَلاحِهًاا 
لم / يبدو صلاحها لم تكن منتفعاً بهاء فلا تكون مالاء فلا يجوز بيعهاء وهذا خلاف الرواية ؛ 
فإن محمداً ذكر فى «كتاب الزكاة» فى «باب العشر» أنه لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها 


بأمر البائع حتى أدركت» فالعشر على المشتري» ولو لم يجز بيعها حين ما طلعت لما وجب 
عشرها على المشتري . 


("؟ ولأنه إذا 


)١(‏ في أ: العدم. 

(۲) أخرجه البخاري )۳۹٤ /٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث )۲۱۹٤(‏ ومسلم 
)١11١176/*(‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث )١1574/59(‏ وأبو داود 
)٠٠۲/۳(‏ كتاب البيوع: باب في بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث (۳۳۹۷) والنسائي )1/۷ 
۔ 577) كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وأحمد (۲/ »٥٦‏ ۷۷) من حديث ابن عمر. 


كتاب البيوع ot‏ 


والدليل على جواز بيعه ما روي عن النبي ييه أنه قال: «مَنْ باع خلا مره مره باع 
إلا أن يَشْتَرطَهَا الما > جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها 
أو لا دل أنها محل البيع كيف ما كان» والمعنى فيه» وهو أنه باع ثمرة موجودة وهي بعرض 
أن تصير منتفعاً بها في الثاني وَإِن لم يكن منتفعاً بها في الحال» فيجوز بيعها كبيع جرو الكلب 
على أصلناء وبيع المهر والجحش والأرض السبخةء والنهي محمول على بيع الثمار مدركة قبل 
إدراكهاء بأن باعها ثمراً وهي بسرء أو باعها عنباً وهي حصرم. دليل صحة هذا التأويل قوله 
(عليه ا الحديث: (أرَأَنِتَ إِنْ مَنََ الله اللّمَرَةّء یل اج ال 
صَاحِبه ولفظه المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجوداً؛ لأن المنع منع الوجودء 
ا من الزرع بعضه بعد بعض كالبطيخ والباذنجان» فيجوز د ردك ولا يجوز 
بيع ما لم يظهرء وهذا قول عامة العلماء (رضي الله عنهم). 

وقال مالك (رحمه الله): إذا ظَهُرَ فيه الخارج الأول يجوز بيعه؛ لأن فيه ضرورة لأنه لا 

يظهر الكل دفعة واحدة؛ بل على التعاقب بعضها بعد بعض» فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور 
الع لز ا في الحرج . 


وَلَنَا أن ما لم يظهر منه معدومٌ» فلا يحتمل البيع› ودعوى الضرورة والحرج ممنوعة. 
المشتري . 


وقد روي أن رسول الله مَل نَّهَى عَنْ بم الحبلٍ وحَبلٍ الحبل وروي: «حبل الحبلة» 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) سقط من ط. 

(4) أخرجه مالك  707/7(‏ 105) كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث (11) والبخاري 
(91/5") كتاب البيوع : باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث )۲۱٤۳(‏ ومسلم (۳/ 1197 )1١1154‏ كتاب 
البيوع : باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث (5. )١15١5/5‏ والترمذي (۳/ )٥۳١‏ كتاب البيوع : باب ما 
جاء في بيع حبل الحبلة حديث .)١559(‏ 
وأحمد (77/5. ۱۰۸) وأبو داود (۲/ 070؟) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث )۳۸۸١(‏ والنسائي 
(294/0) كتاب البيوع: باب تفسير ذلك وأبو يعلى )١191/٠١(‏ رقم )287١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(367/5) والبيهقي )*1٠/0(‏ كتاب البيوع باب النهي عن بيع حبل الحبلة والبغوي في «شرح السنة» 
(5/ - بتحقيقنا) من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي كل نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال الترمذي: 
حديث أبن عمر حديث حسن صحيح . 
وزاد البخاري «وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في = 


بطنها» وهذا من كلام نافع . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 

أخرجه أحمد )١١/7(‏ والحميدي (707/5) رقم (189) والنسائي (۷/ ۲۹۳) كتاب البيوع: باب بيع 
الحبلة وابن ماجه (۲/ )۷٤١‏ كتاب التجارات : باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 
(۲۱۹۷) من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. 

وأخرجه أبو يعلى (۲۲/۱۰) رقم (0197) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع 
عن أبن عمر. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس . 

حديث أبى سعيد: 

أخرجه 5 أبى شيبة (1717/5) وأحمد (17/5) وابن ماجه (۲/ )74٠‏ كتاب التجارات: باب النهي عن 
شرا ما فى يطون الأنعام وضروعها حديث )1١95(‏ وأبو يعلى (۲/ 15*) رقم )۱١۹۳(‏ والدارقطني (۳/ 
5 كتاب البيوع رقم )٤٤(‏ والبيهقي (778/5) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن 
راهويه والبزار في «مسنديهما» كما في «نصب الراية» (4/ )١5‏ كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي 
عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري «أن النبي بي نهى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص». 

وهذا إسناد ضعيف جداً محمد بن إبراهيم مجهول. ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر «الضعفاء 
والمتروكين») للدارقطني (470). 

وقال البيهقي: إسناد غير قوي . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» )٠١ /٤(‏ . 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره 
عبد الحق في «أحكامه» وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ 
عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند 
عبد الرزاق منقطع . اه. 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۷۳/١(‏ رقم )١1١١8(‏ وقال: سألت أبي عن حديث رواه 
حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي كَل نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في 
ضروعها إلا بكيل. وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض 
وعن ضربة الغائص قلت لأبي من محمد هذاء قال هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار (۲/ ۸۷ - كشف) رقم )١574(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «نصب الراية» )٠١ /٤(‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَل 
نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. = 


كتاب البيوخ هه 


وهو بمعنى الأول» وإنما زيادة الهاء للتأكيد والمبالغة» وروي «حبل الحبلة» بحفظ ال 
من الكلمة الأخيرة» والحبلة هي الحبلىء فكان نهياً عن بيع ولد الحبلى . 


روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه نَهَى عَنْ بَيْع اللَبن في الضّرْع وَبَنْع عشب المَخل'") 


قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١/4(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور 
الأئمة. 

في أ: التاء. 

النهى عن عسب الفحل. أخرجه أحمد (؟4/1١)‏ والبخاري »)47١/4(‏ كتاب الإجارة» باب عسب الفحل 
حديث (1184) وأبو داود (۳/ )7١7 - ۷١١‏ كتاب البيوع والإجارات» باب في عسب الفحل حديث 
)۳٤۲۹(‏ والترمذي (۳/ )٥۷۲‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية عسب الفحل» حديث (۱۲۷۳) 
والنسائي (۷/ )۳٠١‏ كتاب البيوع باب ضراب الجمل» والحاكم )٤١/۲(‏ كتاب البيوع» باب النهي عن 
عسب الفحل» وابن الجارود )٥۸۲(‏ والبيهقي (779/5) كتاب البيوع» باب النهي عن عسب الفحل من 
حديث ابن عمر «أن النبي ية نهى عن عسب الفحل». وقال الترمذي حسن صحيح . 

وفي الباب.عن جماعة من الصحابة. وهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والبراء بن 
عازب وأبو سعيد الخدري. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه النسائي (۷/ )۳١١‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل وابن ماجه (؟/٠7)‏ كتاب التجارات: باب 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث )5١5١0(‏ والدارمي (۲/ ۲۷۲) 
كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل» من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله بي عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 

وأخرجه أحمد )2١0/1(‏ وأبو يعلى )5017/١١(‏ رقم (77171) من طريق عطاء بن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله و عن عسب الفحل . 

وأخرجه أحمد (۲۹۹/۲) والنسائي (۷/ )۳١١‏ كتاب البيوع: باب ضرار الجمل» من طريق محمد بن 
جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله عن 
كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل . 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه الترمذي (۳/ 977) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث )١174(‏ والنسائي 
)۳٠١ /۷(‏ كتاب البيوع: باب ضراب الفحل والبيهقي (7784/4) كتاب البيوع: باب النهي عن عسب 
الفحل والطبراني في «الصغير» (۲/ 40) من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة 
عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي ييو عن عسب الفحل فنهاه 
فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. 
وللحديث طريق آخر: 

أخرجه أحمد (۳/ )٠٤١‏ وأبو يعلى (580/5) رقم (70947) من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب = 


°4٦‏ كتاب البيوع 


لأن عَسْبَ الفحل ضرابة» وهو عند العقد معدوم» وقد روي أن رسول الله َة هى عَنْ عَسْبٍِ 
الفحلٍ» ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب» وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة» 
فيحمل على البيع والإجارةء إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه» كما في قوله تعالى: وَاسْأَلٍ 
قري [يوسف:45] وغير ذلك» ولا يجوز بيع الدقيق في الحنطة. والزيت في الزيتون» والدهن 
في السمسم. والعصير في العنب» والسمن في اللبن. 


ويجوز بيع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلهاء لأن بيع الدقيق في الحنطةء والزيت في 
الزيتون» ونحو ذلك بِيعٌ المعدوم؛ لأنه لا دقيق في الحنطة» ولا زيت في الزيتون؛ لأن الحنطة 
اسم للمركب» والدقيقٌ اسمٌ للمتفرق» فلا دقيق في حال كونه حنطة» ولا زیت حال كونه 
وا انعد ابن عدر فلا ينعقد؛ بخلاف بيع الحنطة في سنبلها؛ لأن ما في السنبل 
حنطةء إذ هي اسم للمركب”'' وهي في سنبلها على تركيبهاء فكان بيع الموجود حتى لو باع 
تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة لا ينعقد؛ لأنه لا يصير تبناً إلا بالعلاج وهو الدقء فلم يَكَنْ 
تبنأ قبله» تكادابيع المندرم ناز وتعقدم وبخلاف بيع الجذع في السقف والآجر في الحائط 
وذراع من كرباس أو ديباج» أنه ينعقد حتى لو نزع وقطع وسلم إلى المشتري» يجبر على 
الأخذ. وههنا لا ينعقد أصلاً حتى لو طحن أو عصر وسلمء لا يجبر المشتري على القبول؛ 


= وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ية نهى أن يبيع الرجل فحله فرسته وسنده 
ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
حديث علي بن أبي طا 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 40) عنه أن النبي ية نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي 
مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر 
الأرجوان وقال الهيثمي : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 
حديث البراء بن عازب: 
ذكره أيضاً الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )۹١‏ عنه عن النبي كل أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحداً ولا يعطي 
أجر الفحل . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عباد الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات . 
له شاهد أيضاً من حديث جابر بلفظ نهى ية عن طرق الفحل أخرجه مسلم (۳/ )١١۹۷‏ كتاب المساقاة: 
باب تحريم بيع فضل الماء حديث (88/ )١975‏ والنسائي (۷/ )۳٠١‏ كتاب البيوع: باب ضراب الجمل 
وأبو يعلى (۳/ )۳٤۸‏ رقم )۱۸١١(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر واللفظ لأبي يعلى . 
ولفظ مسلم: نهى عن ضراب الجمل . 

)١(‏ في أ: المتركب. 


كتاب البيوع o۷‏ 


لأن عدم النفاذ هناك ليس لخلل في الركن» ولا في العاقد والمعقود عليه» بل لمضرة تلحق 
العاقد بالنزع والقطعء فإذا نزع وقطع فقد زال المانع» فنفذء أما ههنا فالمعقود عليه معدومٌ 
حَالَةَ العقدِ» ولا يتصور انعقاد العقد بدونهء فلم ينعقد أصلاء فلا يحتمل النفاذء فهو الفرق. 

وكذا بيع البزر في البطيخ الصحيح؛ لأنه بمنزلة الزيت في الزيتون وبيع النوى في التمرء 
وكذلك بيع اللحم في الشاة الحية؛ لأنها إنما تصير لحما بالذبح والسلخ؛ فكان بيع المعدوم 
فلا ينعقد. 

وكذا بيع الشحم الذي فيها وأليتها وأكارعها ورأسها؛ لما قلتا؛ وكذا بيع / البحير”'؟ في 
السمسم؛ لأنه إنما يصير بحيرا بعد العصر. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال: بعبّك هذا الياقوت بكذاء فإذا هو زجاج» أو قال: بعك 
` هذا الفص على أنه ياقوت بكذاء فإذا هو زجاجء أو قال: بعتك هذا الثوب الهروي بكذاء فإذا 
هو مروي» أو قال: بعتّتك هذا الثوب على أنه مروي» فإذا هو هروي - لا ينعقد البيع في هذه 
المواضع ؛ لأن المبيع معدومٌ. 

والأصلُ في هذا أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع» 
ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى» فالعبرةٌ للتسمية ويتعلق العقد بالمسمى» 
وَإن كان من جنسه لكن يخالفه فى الصفةء فإن تفاحش التفاوت بينهماء فالعبرةٌ للتسمية أيضاً 
عندناء ويلحقان بمختلفى الجنس» وَإن قل التفاوت» فالعبرةٌ للمشار إليه» ويتعلق العقد به. 

وإذا عرف هذا فنقول الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان؛ وكذا الهروي مع المروي نوعان 
مختلفان» فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدومٌ» فيبطل ولا ينعقد» ولو قال: بعثّك هذا العبدء 
فإذا هو جارية» لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة (رحمهم الله)» وعند زفر (رحمه الله) يجورٌ. 

وجه قوله أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه. أعنى : العبد والجارية» وإنما يختلفان 
في صفة الذكورة والأنوثة» وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه؛ كما إذا قال: بعك هذه 
الشاة على أنها نعجة» فإذا هى كبش . 

ولنا أنهما جنسان مختلفان فى المعنى لاختلاف جنس المنفعة المطلوبة اختلافاً فاحشاًء 
فالتحقا بمختلفي الجنس حقيقةً؛ بخلاف النعجة مع الكبش لأنهما اتفاقا جنساً ذاتاً ومعنى» أما 
ذاتاً فظاهرٌء لأن اسم الشاة يتناولها . 


)١(‏ في أ: التجير. 


۷/۳ د 


o4۸‏ كتاب البيوع 


وأا من فلا المطلوؤ ين كل ولخد مما هة الكل فاا دا رف فان 
العقد بالمشار إليه» وهو موجود محل للبيع» فجاز بيعه » ولكن المشتري بالخيار؛ لأنه فاتته صفة 
مرغوبة » فأوجب ذلك خللاً في الرضاء فيثبت له الخيار» وكذا لو باع داراً على أن بناءها آجرء فإذا 
هو لَبنْء لا ينعقد لأنهما يتفاوتان في المنفعة تفاوتاً فاحشاًء فكانا كالجنسين المختلفين . 

وكذا لو باع ثوباً على أنه مصبوعٌ بعصفرء فإذا هو مصبوعٌ بزعفرانء لا ينعقد؛ لأن 
العصفر مع الزعفران يختلفان-في اللون اختلافاً فاحشاً . 

وكذا لو باع حنطة في جولق» فإذا هو دقيق أو شرط الدقيق» فإذا هو خبز لا ينعقد؛ لأن 
الحنطة مع الدقيق جنسان مختلفان؛ وكذا الدقيق مع الخبز. 

ألا ترى أن من غصب من آخر حنطة وطحنها ينقطعٌُ حق الملك» ل ا 
بالطحن شيئاً آخرء فكان بيع المعدوم فلا ينعقد» وإن قال : بعتّك هذه الشاة على أنها ميتة» 
فإذا هي ذكية. جاز بالإجماع» لأن الميعة لست حل للبيع› »> فلغت التسمية وبقيت الإشارة 
إلى الذكية» ولو قال: بعشك هذا الثوب القزء فإذا هو ملحم» ينظر إن كان ا 
ولحمته من غيره لا ينعقد وإن كان لحمته من القزء فالبيع جائرٌ؛ لأن الأصل في الثوب هو 
اللحمة؛ لأنه إنما يصير ثوباً بهاء فإذا كانت لحمته من غير القزء فقد اختلف الجنس» فكانت 
العبرة للتسمية» والمسمى معدوم» فلم ينعقد البيع؛ و ري اولك ل ف له 
فتعتبر الإشارة. والمشار إليه موجودٌ» فكان محلا للبيع إلا أنه به يثبت الخيار للمشتري ؛ لأن كون 
السدى منه أمرٌ مرغوب فيه» وقد فات» فوجب الخيار. 

وكذلك إذا قال بعك هذا الثوب الخز بكذاء.فإذا هو ملحمٌء فهو على التفصيل إلا أن 
لحمته إذا كانت خزًا وسداه من غيره حتى جاز البيع» فقد قيل أنه ينبغي أن لا يثبت الخيار 
للمشتري ههناء لأن الخز هكذا ينسج بخلاف القز. 

ولو باع جبَّة على أن بطانتها وظهارتها كذا وحشوها كذاء فإن كانت الظهارة من غير ما 
شرط» لا ينعقد البيع» وإن كانت البطانة والحشو مما شرطء وَإِن كانت الظهارة مما شرط» 
جاز البيع» وَإِنْ كانت البطانة والحشو من غير ما شرط؛ لأن الأصل هو الظهارة. 

أل ترى أنه ينسب الثوب إليها ويختلف الاسم باختلافهاء وإنما البطانة تجري مجرى 
التابع لهاء وكذا الحشِو فكان المعقود عليه هو الظهارةء وما سواها جاريا مجرى الوصف لهاء 
ففواته لا يمنع الجوازء ولكنه يوجب الخيار؛ لأنه فات شيء مرغوب فيه. 


)00( في أ: المالك. 


كتاب البيوع 4ه 


ولو قال: بعنّك هذه الدار على أن فيها بنا فإذا لا بناء فيهاء فالبيع / جائزٌء والمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك فرق بين هذا وبين ما إذا قال: بعتّك هذه 
الدار على أن بناءها آجرء فإذا هو لبن» أنه لا ينعقد. 


ووجه الفرق أَنَّ الآجر مع اللبن يتفاوتان في المنفعة تفاوتاً فاحشاًء فالتحقا بمختلفي 


EY‏ بكرن الا ؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» فلا ينعقد بيع الحرّ؛ لأنه ليس 
بمال» وكذا بيع أم الولد؛ لأنها حرة من وجه؛ لما روي عن رسولٍ الله او أنه قال: «أَعَبَمَهًا 
وَلَدَهَاه”" . 


وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال في أم الولد: «لا باع وَلآ تُومَبٌ وَهِيَ خُرَّةٌ مِنّ 
اثلث“ نفى (عليه الصلاة والسلام) راز ببعها مطلقا وس اسا رة فلا تكون مالا على 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٤١‏ كتاب العتق: باب أمهات الأولاد حديث )١59517(‏ والحاكم (۱۹/۲) كتاب 
البيوع : باب بيع أمهات الأولاد والدارقطني /٤(‏ ۱۳۱) كتاب المكاتب حديث (۲۱» ۰۲۲ ۲۳) وابن سعد 
في «الطبقات» (۸/ ۱۷۳) وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۹۷) والبيهقي )"57/1١(‏ كتاب أمهات الأولاد: 
بات الرجل طا آنه فاده زاین عساکر دفي #تارية نونعي (250570 تهذيب) كلهم ين طريق 
حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال رسول الله ككهِ: «أعتقها 
ولدها». وهذا إسناد ضعيف لأجل حسين بن عبد الله . 
قال أحمد: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيفء وقال البخاري قال علي : تركت حديثه» وقال أبو 
زرعة: ليس بقوي» وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: متروك» وقال في 
موضع آخر: ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳١١‏ 0747. وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 
5) ضعيفف. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري فی «الزوائد» (۲/ ۲۹۲) وقال: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله 
تركه علي بن المديني وأحمد بن حنيل انان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال إنه 
كان يتهم بالزندقة . اه. 
وللحديث طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ ۲۱۸) من طريق ابن حزم عن قاسم بن أصبغ عن 
محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به وصححه 
ابن حزم . قال الحافظ : وتعقب ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب» خطأ وإنما هو عن «محمد) 
وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف . 

(؟) أخرجه مالك (1//5) كتاب العتق والولاء: باب عتق أمهات الأولاد حديث (5) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر به. 
وأخرجه البيهقي (۱۰/ )۳٤۳ - ۳٤۲‏ كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد به» من 
طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 


4/۳ أ 


٠وه‏ كتاب البيوع 


الإطلاق؛ خصوصاً على أصل"'' أبي حنيفة (رضي الله عنه)؛ لأن الاستيلاد يوجب سقوط 
المالية عنده» حتى لا تضمن بالغصب والبيع الفاسد والإعتاق» وإنما تضمن بالقتل لا غير؛ 
لأن ضمان القتل ضمان الدم اقطان الال واكاك تأتي في موضعهاء إن شاء الله 
(تعالى) . 


ولا بيع المدبر المطلق عندنا”" . 


(رضي الله عنه) أَنَّ القن عله الصلاة والسلام) TT‏ 


وعن سيدتنا عائشة ئشة (رضي الله عنها) أنها دَبَرَتْ مملوكة لهاء فغضبت عليها فباعتها؛ 
ولأن التدبير تعليق العتق بالموت» والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط› فلم يكن العتق 
ثابتاً أصلاً قبل الموت» فيجوز بيعه» كما إذا علق عِنّْقّ عبده بدخول الدار ونحو ذلك» ثم باعه 
قبل أَنْ يدخل الدار؛ وكما في المديّر المقيد. 


= وقال البيهقي: هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار 
فرفعه إلى النبي ميه وهو وهم لا يحل ذكره اه. وقد تعقبه ابن التركماني ف في «الجوهر النقي» ( 1۰ 
۳ ) فقال: أخرجه الدارقطني في «سننه» مرفوعاً من حديث يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكره ابن القطان في باب الأحاديث التي ضعفها عبد الحق وعند ابن 
القطان أنها صحيحة أو حسنة وقال ابن القطان: عندي أن الذي يسنده ثقة خير من الذي وقفه. 

)1( في أ: قول. 

(۲) وعلة بيع المدبر عندهم وبيع المدبر وأم الولد والمكاتب باطل: للمنافاة بين استحقاق العتق وثبوت الملك 
بالبيع › إذ استحقاقه جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلها واستحقاق العتق ثابت لأم 
الولد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» فينتفي الآخر. وكذلك المنافاة حاصلة بين انعقاد سبب 
الحرية في حق المدبر المطلق وبين ثبوت الملك بالبيع لتنافي اللوازم» لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان» 
تلك اد لحرن رايت لخد الح اسن وخر 2 لاسي IES‏ وكذلك بين 
استحقاق المكاتب يدأ على نفسه لازمة في حق المولى» وثبوت الملك منافاة» واستحقاقه اليد اللازمة في 

حق المولى ثابت لأنه لا يملك فسخ الكتابة دون رضا المكاتب فيبطل فيبطل البيع . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٦١ /٥(‏ كتاب العتق: باب بيع المدبر حديث )۲٥۳٤(‏ ومسلم (۱۲۸۹/۳) كتاب 
الإيمان: باب جواز بيع المدبر حديث (4917/08) وأبو داود )١514/5(‏ كتاب العتق: باب بيع المدبر 
حديث )۳۹١١(‏ والنسائي )٠١ - 1۹ /٥(‏ كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل والترمذي (۳/ 077) كتاب 
البيوع: باب بيع المدبر حديث (۱۲۱۹) وابن ماجه (۲/ )۸٤١‏ كتاب العتق : باب المدبر حديث (۳/ )۲٠١‏ 
والطيالسي (۱/ ۲٤٠٥‏ - منحة) رقم )۱۲٠۷(‏ والحميدي )٥۱۳/۲(‏ رقم (۱۲۲۲) وأبو يعلى (۳/ ٠۵۷‏ 
)۳١۸ -‏ رقم )۱۸۲١(‏ والبيهقي )۳۰۸/۱١(‏ كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه» من طرق عن جابر أن 
النبي مي باع مدبرا. 


كتاب البيوع امه 


زلا ما زوئ أب سعيد الخدرئ وجاير بن بد الله الأنصاري (رضي الله عنهما) أن النبي 
(عليه الصلاة والسلام) ١نَهَئ‏ عَنْ بَيْع المُدَبّرِه"'' ومطلق النهي محمول على التحريم 


وروي عن عبد الله بن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) 
قال : «المدير لا يْبَاعٌ ولا يُومَبُء وهو حر م مِنَ القُلْثِْه(" وهذا نص في الباب؛ ولأنه حر من 
وجهء فلا يجوز بيعه كأم الولد. 


)١(‏ تقدم عن جابر بن عبد الله إجازة بيع المدبر وأنه باعه وهو في صحيح البخاري. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7/ )۸٤١‏ كتاب العتق: باب المدبر حديث )15١5(‏ والدارقطني )۱۳۸/٤(‏ كتاب 
المكاتب حديث (44) وابن عدي فى «الكامل» (188/6) والبيهقي )۳٠١/٠١(‏ كتاب المدبر: باب 
المدبر من الثلث» والخطيب في "تاريخ بغداده )444/1١(‏ كلهم من طريق علي بن ظبيان عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «المدبر من الثلث». 

ES o ل‎ 

وقال ابن عدي في ترجمة علي بن ظبيان: الضعف على حديثه بين . 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٤۳۲‏ رقم )۲۸٠۰۳(‏ وقال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه 
علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «المدبر من الثلث» 
فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته قلت: يروي خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر 
قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر. اه. 

وروى الخطيب في «تاريخه» )٤٤٤/١١(‏ عن علي بن المديني قال کان :على ين ظبيان دا د 
أحاديث مناكير كلها عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «المدبر من 


الثلث» اوداهت 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۲۸۹) وقال: هذا إسناد ضعيف علي بن ظبيان ضعفه 
ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم ..... قال المزي: رواه الشافعي 
عن ابن عمر موقوفاً. اه 

أما الموقوف: 


فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/ ۱۸۷) من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن 
Ee‏ 0 

مرفوعاً. ا E‏ 

أخرجه الدارقطني )۱۳۸/٤(‏ كتاب المكاتب حديث )٠١(‏ من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة : «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال؟. 

قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۲۸٠١‏ وقال ابن القطان في «كتابه) عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منکر 
الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال وقد رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة. 


oo‏ كتاب البيوع 


والدليل على أنه خرٌ من وجه الاستدلال بضرورة الإجماع» وهو أنه يعتق بعد الموت 
بالإجماع» والحرية لا بد لها من سبب» وليس ذلك إلا الكلام السابق» وليس هو بتحرير بعد 
الموت» لأن التحرير فعل اختياري» وأنه''' لا يتحقق من الميت» فكان تحريراً من حين 
وجوده» فكان ينبغي أن تثبت به الحرية من كل وجه للحال إلا أنها تأخرت من وجه إلى آخر 
جزء من أجزاء حياته بالإجماع. ولا إجماع على التأخير من وجه» فبقيت الحرية من وجه ثابتة 
للحال» فلا يكون مالا مطلقاء فلا يجوز بيعه. 


وحديث جابر وسيدتنا عائشة (رضى الله عنهما) حكاية فعل يحتمل أنه أجاز (عليه الصلاة 
والسلام) بتع مُدَبْرٍ مقيدٍء أو باع مدبراً مقيداًء ويحتمل أن يكون المراد منه الإجارة؛ لأن 
الإجارة بلغة أهل المدينة كسفن غا ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع المدبر 
مكتروساء ثم نسخء فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


وأما المدبر المقيد فهناك لا يمكن أن يجعل الكلام السابق إيجاباً من حين وجوده؛ لأنه 
علق عتقه بموت موصوف بصفة» واحتمل أن يموت من ذلك المرض والسفر أو لاء فكان 
الحظر قائماًء فكان تعليقاً. > فلم يكن إيجاباً ما دام الحظر قائماًء ومتى اتصل به الموت يظهر أنه 
كان تحريراً من وجه من حين وجوده؛ لکن لا يتعلق به حُكمٌ. والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

ولا بيع المكاتب لأنه حُرٌ يدا فلا تثبت يد تصرف الغير عليه» ولا بيع معتق البعض» 
قوترا كان لمق أن تعب اه عبد أصيف انا القضددة ثة (رضي الله عنهم)؛ لأنه بمنزلة المكاتب عند 
أبي حنيفة (رضي الله عنه)» وعندهما هو حر عليه ذَيْنّ . 

وأما عند الشافعي (رضي الله عنه) فإن كان المعتق معسراء فلشريكه الساكت أن يبيع 
نصيبه بناء على أصله أن المعتق إن كان معسراً فالإعتاق منجرٌء فبقي نصيب شريكه على ملكه» 
فيجوز له بیعه» وکل جواب عرفته في هؤلاء ف فهو الجواب في الأولاد من هؤلاء؛ RAE‏ 
يحدث على وصف الأم؛ ولهذا كان ولد الحرة خراء وولد الأمة رقيقاًء وكما لا ينعقد بيع 
المكاتب وولده المولود في الكتابة» لا ينعقد بيع ولده المشتري في الكتابة ووالدته؛ لأنهم 
تكاتبوا بالشراء . 


وأما مَن سواهم من ذوي ا إذا اشتراهم› يجوز بيعهم عند أبي حنيفة (رضي الله 
عنه) لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء» وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز لأنهم تكاتبواء وهي مسألة 
«كتاب المكاتب». 


كتاب البيوع oo‏ 


ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمالٍ» وكذلك ذبيحة المجوسي / والمرتد 
والمشرك؛ لديا ميتة ؛ وكذا متروك التسمية عمداً عندنا؛ خلافاً للشافعي» وهي مسألة «کتاب 
الذبائح» . 


وكذا ذبيحة المجنون والصبى الذي لا يعقل؛ لأنها في معنى الميتة؛ وكذا ما ذبح من 
أو الحل؛ لأن ذلك ميتة. 


ولا ينعقد بيع صيد الحرم محرماً كان البائع أو حلالاً؛ لأنه حرام الانتفاع به شرعاء فلم يكن 
مالأء ولا بيع صيد المحرم» سواء كان صيد الحرم أو الحل؛ لأنه حرا ءالتما يدي ر 
يكون مالا في حقه» ولو وَكلَ محرمٌ حلالاً ببيع صيد» فباعه» فالبيع جائز عند أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف ومحمد باطلٌ » وهو على اختلافهم في مسلم وکل ذميًا ببيع خمر فباعها . 


وجه قولهما: أن البائع هو الموكل معنى» لأن حكم البيع يقع له» والمحرم ممنوعٌ من 
لاد الفا لک 


وجه قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) أن البائع في الحقيقة هو الوكيل؛ لأن بيعه كلامه 
القائم به حقيقة» ولهذا ترجع حقوق الد له إل أن المُوَكّلَ يقوم مقامه شرعاً في نفس الحكم 
مع اقتصار نفس التصرف على مباشرته حقيقة» والمحرم من أهل ثبوت الملك له في الصيد 
حكماً لا بتملكه حقيقة؛ ألا يرى أنه يرثه» وهذا لأن المنع إنما يكون عَمّا للعبد فيه صنع» ولا 
صنع له فيما يثبت حكماًء فلا يحتمل المنع . 

ولو باع حلالٌ حلالاً صيداً» ثم أحرم أحدهما قبل القبض يفسخ البيع» لأَنَّ الإحرام كما 


يمنع البيع» والشراءء يمنع التسليم والقبض؛ لأنه عقد من وجه على ما عرف» فيلحق به في 
يق اة اجخاطا . 


کک 8 ثم أحرم الموكل قبل قبض المشتري» فعلى 


eS‏ لآن الإحرام القائم لآ يمنع .من جواز التوكيل غنده؛ فالطارىء 
لا يبطله.؛ وعندهما القائم يمنع» فالطارىء يبطلهء حلالان تبايعا صَيْداً في الحل وهما في 
الحرم » جاز عند أبي حنيفة» وعند محمد : لا يجوز. 


)۱( في ط: عن تمليك . 


1۸/۳ ب 


oof‏ كتاب البيوع 


وجه قول محمد أن کون الحرم مأمناً يمنع من التعرض للصيدء سواء کان المتعرض في 
و أو الجلٌ» بعد أن كان المتعرض في الحرم» ألا ترى أنه لا يحل للحلال الذي في الحرم 
أن يَرْمِي إلى الصيد الذي ذ في الحل؛ كما لا يحل له أن يرمي إليه إذا كان في الحرم . 


وجه قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) أن كونه في الحرم يمنع من التعرض لصيد الحل؛ 
لکن حسًا لا شرعاً؛ بدليل أن الحلال في الحرم إذا أمر حلالاً آخر بذبح صيد في الحل جازء 
ولو ذبح حل أكله» ومعلوم أن الأمر بالذبح في معنى التعرض للصيد فوق البيع والشراء» فلما 
لم يمنع من ذلك فلن لا يمنع من هذا أُوْلَى» وهذا لأن المنع من التعرض إنما كان احتراماً 
للحرم» فكل ما فيه ترك احترامه يجب صيانة الحرم عنه. وذلك بمباشرة سبب الإيذاء في 
الحرم» ولم يوجد في البيع» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


ولا بيع لحم السبع؛ لأنه - 0 د وروي عن أبي حنيفة 

انتارايس a‏ فإن كان مدبوغاً أو مذبوحاً يجوز بيعه؛ لأنه مباح 
ا فكان مالا إن لم يكن مدبوغاً ولا لبوا لا ينعقد بيعه» ا 
كيف ما كان؛ ا 0 ا 

وأمّا عظمٌ الميتة» وعصبهاء وشعرهاء وصوفهاء ووبرهاء وريشهاء وخفهاء وظلفهاء 
وحافرها ‏ فيجوز بيعُها والانتفاع بها عندناء وعند الشافعي (رحمه الله): لا يجوز؛ بناة على أن 
هذه الأشياء طاهرة عندناء وعنده نجسة . 

واجتج بقوله (سبحانه وتعالى) : : #خَرٌّمَتْ ث عَلَيكُمْ المَِتَهُ6 [المائدة :۳] وهذه من أجزاء الميتة 


فتكون حراماً. فلا يجوز بيعهاء وقال (عليه الصلاة والسلام) : دل تَنتَفعُوا مِنّ الميتة بِإِهَاب وَأ 
ت 7 


عصب» 
ولنا قوله (سبحانه وتعالى): طوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُيُوتَكُمْ سكا إلى قوله (عرّ وجل) : 
#وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا .....*» الآية [النحل :۸]» د ام وتعالى) أنه جعل هذه الأشياء 


لناء وَمَنّ علينا بذلك من غيرٍ فصل بين الذكية وال فل على تأكد الإباحة» و 
العينة Sa‏ فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان» قال (عليه الصلاة 
والسلام): «أَجِلّ لَنَا مَيََْانِ وَدَمَانِه“ بل لما فيها من الرطوبات السيالة والدماء النجسة 


)١(‏ تقدم في الطهارة. (۲) تقدم. 


كتاب البيوع o00‏ 


في هذه الأشياء» فلا تكون حراماً. 


ولا حجة له / في هذا الحديث؛ لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة؛ والمراد من 
العصب حال الرطوبة يحمل عليه؛ توفيقا بين الدلائل. 

وأما عظم الخنزير وعصبه» فلا يجوز بيعه؛ لأنه نجس العين» وأما شعره فقد روي أنه 
طاهر يجوز بيعه» والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه؛ لأنه جزء منه» إلا أنه رخص في استعماله 
للخرازين للضرورة. 

وأما عظم الآدمي وشعره فلا يجوز بيعه» لا لنجاسته لأنه طاهرٌ في الصحيح من الرواية؛ 
لكن احتراماً له» والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة. وقد روي عن النبيٌ (عليه الصلاة والسلام) أنه 
قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةو!" . 


وأما عظمُ الكلب وشعره [فقد اختلف المشايخ فيه]”" على الأصل الذي ذكرناء وروي 
عن اي حينة راي يرسق (رخمهيةا الله) أنه لا بأس ببيع عظم الفيل والانتفاع به» وقال محمد 
(رحمه الله) : عظمٌ الفيلٍ نجس» لا يجوز بيغه ولا الانتفاع به» ذكره في «العيون». 


ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطيرء معلّماً كان أو غير معلم بلا خلاف» وأما بيع كل 
ذي ناب من السباع سوى الخنزير؛ كالكلب» والفهد. والأسد. والنمرء والذئب» والهرة؛ 
ونحوها ‏ فجائرٌ عند أصحابنا . 


وعند الشافعي (رحمه الله): لا يجوز ثم عندنا لا فرق بين المعلّم وغير المعلم في 
رواية الأصل» فيجوز بيعه كيف ما كان. 


وروي عن أبي يوسف (رحمه ل SERS‏ واحتج الشافعي 
(رحمه الله) بما روي عن الب بي أنه قال: «وَمِنَ السّحْتٍ مَهْرُ البَغِيء وَنَمَنُ الكلب»”*' ولو 
بخان بنك نا كان تمت خا ولآنه تحن السو لذ بكو يس ا إل أده وسفن 
الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد للحاجة والضرورة» وهذا لا يدل على جواز البيع كما في 
شعر الخنزير. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في أ: ففيه اختلاف بين مشايخنا. 

)۳( مذهب الشافعي إنه لا يحل بيع الكلب أي كلب كان وبه قال الحسن وربيعة وحماد وأحمد والأوزاعي 
ومالك مالك بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل ولكن على قاتله القيمة . 

)٤(‏ تقدم. 


14/۳ 


00٦‏ كتاب البيوع 


ولاه أ ا فكان محلاً للبيع كالصقر والبازي» والدليل على أنه مال أنه مُنْتمَمٌ 
به حقيقةٌ: مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» فكان مالأء ولا شك أنه منتفعٌ به حقيقة» 
والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد 
مطلقٌ شرعاً في الأحوال كلهاء ٠‏ فكان محلاً للبيع ؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعاً به حقيقة 
مباح الانتفاع به [شرعاً]”'' على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه» لأن شرعه يقع سبباً ووسيلة 
للاختصاص القاطع للمنازعة؛ إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على 
الإطلاق لا فيما يجوز. 


وأما الحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام؛ لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب» فأمر 
بقتلهاء ونهى عن بيعها؛ مبالغة في الزجرء أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل. 


قوله أنه نجس العين؟ قلنا: : هذا ممنوعء يه الانتفاع به شراعاً على الإطلاق 
اصطياداً وحراسةء ونجس العين لا يباح الانتفاع به شراعاً إل في حالة الضرورة؛ كالخنزيرء 
ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المسلمين» فأما أهل الذمة فلا 
يمنعون من د بيع الخمر والخنزير» CE‏ لالتعا اشرما 
لهم كان ا فكان مالا في حَمّهِمء فيجوز بيعة . 


وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كتب إلى عشاره بالشام أَنْ وأوهم 
بيعهاء» وخذوا العشر من أثمانهاء ولو لم يجز بيع الخمر منهم. لما أمرهم بتوليتهم البيع . 


وعن بعض مشايخنا حرمةٌ الخمر والخنزير ثابتةٌ على العموم في حقٌّ المسلم والكافر؛ 
لأن الكفار مَخَاطَبُونَ بشرائع هي حرمات» هو الصحيح من مذهب أصحابناء فكانت الحرمة 
ثابتةٌ في حقهمء لكنهم لا يمنعون عن بيعها؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونهاء ونحن 
أمرنا بتركهم وما يدينون. 


[ولو اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض» للمشتري أن يفسخ البيع؛ لأن للقبض شبهاً 
بالعقد» فوقع العجز عن التسليم والقبض فيفسخ؛ كما إذا تعيب قبل القبض]"" ولو باع ذميّ 
من ذميّ خمراً أو خنزيراًء ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض» يُفسخ البيع؛ لأنه بالإسلام 
حرم البيع والشراء» فيحرم القبض والتسليم أيضاً؛ لأنه يشبه الإنشاءء أو إنشاء من وجه 
فيلحق به في باب الحرمات احتياطا . 


)۱( سقط من ط . )۲( سقط من ط. 


كتاب البيوع oo¥‏ 


وآصله قزله (تغالی) : يها الَذِينَ مثا انقُوا الله ودروا ما ِي مِنَ الا إن كم مُؤْمِنِينَ* 
[البقرة :۸ والأمر بترك ما بقي من الرباء هو النهي عن قبضته» يؤيده ه قوله (تعالى) في آخر الآية 
الشريفة : هون ْم فلكم رُؤْسُ أَموَالِكُمْ لا تَظلمُونَ وَلا تظلَمُونَ4 [اليقر: وإذا حرم القبض 
والتسليم لم يَكنْ في بقاء العقد فائدة» فيبطله القاضي كمن باع عبداً فأبق قبل القبض . 

ولو كان إسلامهما إو إسلام أحدهما بعد القبض مضى / البيع » . لأن الملك قد ثبت على 
الكمال بالعقد والقبض في حالة الكفر» وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك» والإصلام لا 
ينافي ذلك» فإن من تخمر عصيره هلا يؤمر بإبطال ملكه فيهاء ولو أقرض الذي ذميًا خمراء ثم 
أسلم أحدهماء فإن أسلم المقرض سقطت الخمر ولا شيء له من قيمة الخمر على 
المستقرض . 

أما سقوط قيمة الخمرء فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبله» فلا شيء له وإن 
أسلم المستقرض» روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة (رحمه ا أن ع ال لضن 
عليه قيمة الخمر أيضاً؛ كما لو أسلم المقرض . 

وروى محمد وزفر وعافية بن زياد القاضي عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) أن عليه قيمة 
الخمر» وهو قول محمد (رحمه الله)» وجه هذه الرواية أن امتناع التسليم من المستقرض إنما 
جاء لمعنى من قبله» وهو إسلامه» فكأنه استهلك عليه خمره» والمسلم إذا استهلك خمر 
الذمي يضمن قيمته . 

وجه رواية أبي يوسف (رحمه لله) أنه لا سبيل إلى تسليم المثل؛ لأنه يمنع منه» ولا إلى 
القيمة؛ لأن ذلك يوجب ملك المستقرض» والإسلام يمنع منه› والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


وجه راوية عدم الجواز أنه غير منتفع به شرعاًء فلا يكون مالا كالخنزير. 

تة :روان الجواز أنه إن لم يكن منتفعاً به بذاته يمكن الانتفاع بجلده. 

والصحيحٌ هو الأول؛ لأنه لا يشتري للانتفاع بجلده عادةٌ بل للهو به وهو حرام» 
فكان هذا بيع الحرام للحرام» وأنه لا يجوز. 

ويجوز بيع الفيل بالإجماع لأنه مُنْتَمَعُ به حقيقةٌ مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» 
فكان مالا. 

ولا ينعقد بيع الحية والعقرب وجميع هوام الأرض؛ كالوزغة» والضبء. والسلحفاة» 
ود ونحو ذلك لأنها محرمة الانتفاع بها شرعاً؛ لكونها من الخبائث ث» فلم تكن أموالآء 
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وذكر في «الفتاوى» أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية» وهذا غير سديد؛ لأن 
المحرم شرعا لا عرز الا به للتداوي كالشكر والشترير وقال النبي (عليه الصلاة 
والسلام): «لْمْ يُجْعَلُ شِمَاؤُكُمْ فِيمَا حُرُمَ عَلَيِكُهه0" فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع» ولا ينعقد 
بيع شيء مما يكون في البحر؛ TT‏ وما يجوز الانتفاع بجلده أو 
غه ؛ لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا بعظمه لا يكون مالاًء فلا يكون محلاً للبيع. 


وقد روي اَن النبي َة سئل عن الضفدع يجعل في دواء فنهى عنه. وقال: ١حَبِيئَةٌ‏ مِنّ 
60 
الحْبّائث» 


وذكر في الفتاوى أنه يجوز؛ لأن الناس ينتفعون به ولا ينعقد بيع النحل إلا إذا كان في 
كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل» وروى هشام عن محمد: أنه يجوز بيعه 
شنفردا هن غير كوازثة إذا كان مجموعاًء وهو قول الشافعي (رحمه الله) ؛ لأن النحل حيوان 
منتفعٌ به فيجوز بيعه. 


ولنا: أنه ليس بمنتفع به» فلم يكن مالا بنفسه» بل بما يحدث منه» زهو مغدوم بحت لو 
باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل» ويجوز أن لا يكون الشيء ء محلاً للبيع 
بنفسه مفرداً ويكون محلا للبیع مع غيره كالشرب» وأنكر الكرخي (رحمه الله) هذا فقال إنما 
يدخل فيه تبعاً إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض» زهان عن وة او 

ا 
يدخل] 

وعلى هذا بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز» وروی محمد أنه يجوز بيعه مفرداً» 


كما لا ينعقد بيع الدودء وعندهما يجوز بيعه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )107/١17(‏ رقم 7 والبزار كما في المجمع (89/0) وابن حبان (۱۳۹۷ ۔ موارد) 
والبيهقي )0/١٠١(‏ باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمةء قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي كلةِ وهو يغلى» فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتى اشتكت فنبذت لها هذا. 
فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ لفظ البيهقي. وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في 
حرام وذكره الهيثمي في المجمع )۸4/٥(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى يعلى رجال الصحيح 
خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع (47/9): وأما حديث أم سلمة 
فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج 
برواية المستور ورواه البيهقي أيضاً. 

0( تقدم تخريجه . إفرف سقط من ط. 


كتاب البيوع 4ه 

ووجه الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في ب بيع النحل والدود. 

ويجوز بيع السرقين”' والبعر؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» فكان مالا 
ولاح بع العدده الخالصة؛ اي الانتفاع بها بحالٍ» فلا تكون مالا ! إلا إذا كان 
مخلوطاً بالتراب» والترابُ غالبٌ» EE‏ يجوز الانتفاع به. 

وروي عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه قال : كل شی افد الحرام والغالب عليه 
الحلال قلا بأس ببيعه» ونبين ذلك» وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته؛ 
كالفأرة إذا وقعت في العجين والسمن المائع . 

وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه [ودك”" الميتة: أنه إن كان الزيت غالباً يجوز 
عه وإن كان الودك غالباً لا يجوز بيعه]؛ لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به 
استصباحاً ودبغاً على ما ذكرنا في «كتاب الطهارات») كان مالا فيجوز بيعة» وإذا كان الحرام 
هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجهء فلم يكن مالاً فلا يجوز بيعه. 


ويجوز بيع آلات الملاهي م مِنَ البربط والطبل والمزمار والدف؛ ونحو ذلك عند أبي 
حنيفة» لكنه يكره. 


وعند أبي / يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها 
موضوعة للفسق والفساد» فلا تكون أموالاً فلا يجوز بيعها. 


ولأبي حنيفة (رحمه لله) أنه يمكن الانتفاع بها شرعاً من جهة أخرى بأن تجعل ظروفاً 
لأشياء ونحو ذلك من المصالح» فلا تخرج عن كونها أموالاًء وقولهما أنها آلات التلهي 
والفسق بهاء قلنا: نعم» لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها؛ كالمغنيات» والقيان» وبدن 
الفاسق» وحياته» وماله» وهذا اشا کا تصلح للتلهي تَضْلْحُ لغيره ه على ماليتها بجهة ة إطلاق 
الانتفاع بها لا بجهة الحرمة» ولو كسرها إنسانٌ ضمن عند أبي حنيفة (رحمه الله)» وعندهما: 
لا يضمن. 

وعلى هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج» والصحيحٌ قول أبي حنيفة (رضي لله عنه) لن 


کل واحدٍ منهما منتفعٌ به شرعاً من وجه آخرء بأن يجعل صنجات الميزان» فكان مالا من هذا 
الوجه» فكان محلاً للبيع مضموناً بالإتلاف . 


)١(‏ السرقين: الزْبْلُ. المعجم الوسيط (سرقن). 
(۲) ودك الميتة: ما يسيل منها. المعجم الوسيط (ودك). 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: فأرة. 
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ويجوز بيع ا ل ل 
ونحوها عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمكٍ: لا يجوز؛ لأنه إذا حرم شربها لم تكن 
مالآء فلا تكون محلا للبيع كالخمر؛ ولأن ما حرم شربه لا يجوز بيعُه؛ لما روي 0 
(عليه الصلاة والسلام) أنه قال : «لْعَنَّ الله الهو حُرَمَث علي ۾ الشُحُومٌ فَجَمَلُوها وباعُومَاء 
وَإِنَّ الله (َعَالَى) إِذَا حَرّمَ شَيْئاً حرم بَيْعهُ وَأَكلُ تمي“ . 


)۱۲۰۷ /۳( أخرجه البخاري (574/4) كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث (7777) ومسلم‎ )١( 
/۳( وأحمد‎ )٠١۸١/۷١( كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث‎ 
)۳٤۸٩( كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث‎ )767 - ۷9٦/۳( وأبو داود‎ )۳۲٣ ٤ 
والنسائي‎ )١1917( كتاب البيوع : : باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث‎ )٥۹۱ /۳( والترمذي‎ 
كتاب البيوع: باب بيع الخنزيرء وابن ماجه (۲/ ۷۳۲) كتاب التجارات: باب ما لا‎ )7٠١١ -۳۰۹/۷( 
راك - 97") رقم (۱۸۷۳) وابن.الجارود (0174) والبيهقي‎ ul .)۲۱۹۷( يحل بيعه حديث‎ 
۲٠۱۸/٤( كتاب البيوع باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة»‎ ))١/5( 
بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر‎ 
ويحيى بن عباد. وأنس بن مالك.‎ 
حديث عمر بن الخطاب:‎ 
كتاب البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه حديث (۲۲۲۳) ومسلم‎ )٤۸۳ /٤( أخرجه البخاري‎ 
)۱۸١١ /١( كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث‎ )۱۲۰۸/۳( 
والنسائي (۷/ 177) كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل وابن ماجه (؟/‎ 
كتاب الأشربة: باب‎ )٠٠١ /۲( كتاب الأشرية: باب التجارة في الخمر حديث (۳۳۸۳) والدارمى‎ ۲ 
)195 190 /8( النهي عن الخمر وشراتها ولحمد:(0/1») والحميدي (۹/۱) رقم (۱۳) وعبد الرزاق‎ 
والبغوي في «شرح السئة»‎ )۲٠١( رقم‎ )۱۷۸/١( وأبو يعلى‎ )0٥۷۷( وابن ن الجارود رقم‎ )١58614( رقم‎ 
۔ بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً‎ ۲۲۱ ٣ / 
فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ية قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها‎ 
فباعوها».‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث‎ )۳٠۲ /۲( وأبو داود‎ ۳ 203 41/١( أخرجه أحمد‎ 
والبيهقي (5/؟1) كتاب البيوع : باب تحريم ب بع ما کرد ا لا يحل أكله لهم من رین أبي‎ )۸۸( 
الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ية جالساً عند الركن قال : ت بعترة إلى الان جك‎ 
فقال: لعن الله اليهود ثلاثاً: «إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا‎ 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛.‎ 
: حديث أبي هريرة‎ 
)۲۲۲٤( أخرجه البخاري (1814/4) كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث‎ 
= )1987( كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث‎ )١١١8/5( ومسلم‎ 


كتاب البيوع o٦1‏ 


ولأ تحيقة رة الله) أن حرمة هذه الأشربة ما ثبتت ثبتت بدليل متيقن مقطوع به؛ لكونها 
محل الاجتهاد. والمالية قبل حدوث الشدة» كانت ثابتة بيقين» فلا تبطل بحرمة ثابتة 
بالاجتهاد. فبقيت أموالاء وبه ت تبين أن المراد من الحديث محرم ثبتت حرمُهُ بدليل مقطوع به» 
ولم يوجد ههنا؛ بخلاف ال لأن حرمتها ثبتت بدليل فده به» فبطلت ماليتّها والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 


ولا ينعقد بِيعٌ الملاقيح والمضامين" ' الذي ورد النهي عنهء لأن المضمونَ ما في صُلْبِ 
الذّكَرٍ والملقوح : ما في رحم الأنثى» وذلك ليس بمال. 


وعلى هذا أيضاً يخرج بيع عَسْبٍ الفَحْلِ لأن العَسْبَ هو الضرب”"» وأنه ليس بمالٍ» 


= من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال : قاتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها. 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) عنه قال: سمعت رسول الله َة عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال 
لا هي حرام ثم قال: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها». 
وذكره الهيثمي في «المجمع) (1/ 44) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: نهى 
رسول الله ب عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات 
وإسناد الطبراني حسن . 
حديث يحيى بن عباد: 
ذكره الهيثمي في «المجمع' /٤(‏ 4۲) عنه قال: أهدي للنبي ية رق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها 
النبي َة فقال: إن الخمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها 
النبي يي فأهريقت في وادي من أودية المدينة وقال: لعن او اديب و 
وأكلوا أثمانها. قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. 
حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۷) وأبو يعلى (87/5”) رقم )۳۰٤۲(‏ وابن حبان (۱۱۱۹ - موارد) من طريق 
عبد الرزاق وهو في مصنفه (۲۱۱/۹ - ۲۱۲) رقم )١17910(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

)00( قال أبو إسحاق الشاطبي: بيع الأخبة لا يجوز ويفسخ» وإن قبضها المشتري ردت» فإن فاتت كانت عليه 
القيمة. وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاء لا ربا في الحيوان» وإنما نهى فيه عن 
ثلاثة) «المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» قال مالك : المضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح 

بيع ما في ظهور الفحول» وحبل الحبلة بيع الجزور إلى اكيس ع ركان يعني البيع مع تأجيل الثمن 
روه عنس 

(۲) في أ: الضراب. 


o1۲‏ كتاب البيوع 


وقد يخرج على هذا بيع الحمل أنه لا ينعقدء لأن الحمل ليس بمالء ولا ينعقد بيع لبن المرأة 


وقال الشافعي (رحمه الله) : يجوز بيعة. 
وجه قوله أن هذا مشروب طاهرء فيجوز بيعه كلين البهائم والماء. 


ولنا أن اللبن ليس بمال» فلا يجوز بيعه» والدليل على أنه ليس بمال إجماع الصحابة 
(رضي الله عنهم)» والمعقول: 

أما إجماعٌ الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) فما روي عن سيدنا عمرء وسيدنا علي 
(رضي الله تعالى عنهما) أنهما حَكما في ولد المغرور بالقيمة وبالعقر بمقابلة ا وها كينا 
بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك› ولو كان مالا لحَكمًا؛ لن المستحق ب يمدي ندل إتلافٍ ماله 
بالإجماع» ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع ؛ لأنها 
ليست بمالٍ» فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى» وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
(رضي الله عنهم) ولم ينكر عليهما أحدٌ فكان إجماعا . 

وأما المعقول: فهو لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» بل لضرورة تغذية 
الطفل» وما كان حرام الانتفاع به شرعاً إل لضرورة» لا يكون مالا كالخمر والخنزير. 

والذليل عليه أن الناس لا يعدوته مالا ولا يباغ في سوق ما من الأسواق» دل آنه ليش 
بمال» فلا يجوز بيعة ؛ ولأنه جرء 0 من الآدمي» والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرمٌ ) ولیس من 
الكرمة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراءء ثم لا فرق بين لبن الحرة وبين لبن الأمة في ظاهر 
الرواية» وعند أبي يوسف (رحمه اا أنه جره من آدميٌ» هو مال؛ 
فكان محلاً للبيع كسائر أجزائه . 

ولنا : أن الآدميّ لم يجعل مَحَلاً للبيع إل بحلول الرق فيهء والرق لا يحل إل في الحيّ 
واللبن لا حياة فيه» فلا يحله الرق» فلا يكون محلا للبيع . 

سفلٌ وعلوٌ بين رجلين انهدماء فباع صاحبٌ العلو علوه لم يجز؛ لأن الهواء ليس بمال» 
ولو جمع بين ما هو مال وبين ما ليس بمالٍ في البيع؛ بأنْ جمع بين خُر وعبد أو بين عصير 
وخمرا أو بين ذكية وميتة» وباعهما صفقةً واحدةً. فإن لم يُبِين حِصَّةَ كل واحد منهما من 
العصير والعبد والذكية» ويبطل في الحر والخمر والميتة. 

ولو جمع بين قن ومدبرء أو أم ولد ومكاتب» أو بين عبده وعبد غيره» وباعهما صفقة 
واحدة» جاز البيع في عبده بلا خلاف. 


كتاب البيوع o‏ 

وجه / قولهما أن الفساد بقدر المفسد؛ لأن الحكم يثبت بقدر العلة والمفسد خص 
أحدهماء فلا يتعمم الحكم مع خصوص العلة» فلو جاء الفساد إنما يجيء من قبل جهالة 
الثمن» فإذا بين حصة كل واحد منهما من الثمنء فقد زال هذا المعنى أيضاً؛ ولهذا جاز بين 
القن إذا جمع بينه وبين المدبر أو المكاتب أو أم الولد وباعهما صفقة واحدةً؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) أن الصفقة واحدة» وقد فسدت في أحدهماء فلا تصح في 
الآخر. 

والدليل على أن الصفقة واحدة أن لفظ البيع والشراء لم يتكرزء والبائع واحدٌ والمشتري 
واحدّء وتفريق الثمن وهو التسمية لكل واحد منهماء لا يمنع اتحاد الصفقة» دل أن الصفقة 
واحدة وقد فسدت في أحدهما بيقين لخروج الحر والخمر والميتة عن محلية البيع بيقين » فلا 
يصح في الآخر؛ لاستحالة كون الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة؛ ولهذا لم يصح إذا لم يسم 
لكل واحد منهما ثمنأء فكذا إذا سمى؛ لأن التسمية وتفريق الثمن لا يوجب تعدد الصفة لاتحاد 
البيع والعاقدين» بخلاف الجمع بين العبد والمدبر؛ لأن هناك الصفقة ما فسدت في أحدهما 
بيقين» بل بالاجتهاد الذي يحتمل الصواب والخطأء فاعتبر هذا الاحتمال في تصحيح الإضافة 
إلى المدبر ليظهر في حت القن إن لم يكن إظهاره في حقه» ولأنه لما جمع بينهما في الصفقة 
فقد جعل قبول العقد في أحدهما شرط القبول في الآخر؛ بدليل أنه لو قبل العقد في أحدهما 
دون الآخر لا يصح» والحرٌ لا يحتمل قبول العقد فيه» فلا يصح القبول في الآخرء بخلاف 
المدبر؛ لأنه محل لقبول العقد فيه في الجملة فصح قبول العقد فيهء إلا أنه تعذر إظهاره فيه 
بنوع اجتهاد» فيجب إظهاره في القن؛ ولأن في تصحيح العقد في أحدهما تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام؛ لأنه أوجب البيع فيهماء فالقبول في أحدهما يكون تفريقاًء وهذا لا يجوز 
بخلاف ما إذا جمع بين القن والمدبرء لأن المدبر محل لقبول البيع فيه؛ لكونه مملوكاً له إلا 
أنه لم ينفذ للحال مع احتمال النفاذ في الجملة بقضاء القاضي لحق المدبرء وهذا يمنع محلية 
القبول في حق نفسه لا في صاحبه» فيجعل محلا في حق صاحبه . 


والدليل على التفرقة بين الفصلين أن الحكم ههنا يختلف بين أن يسمي لكل واحد منهما 
ثمناً أو لا يسمى» وهناك لا يختلف» دل أن الفرق بينهما لما ذكرنا. 

وعلى هذا الخلاف إذا جمع بين شاة ذكية وبين تروك التسمية عمداء ثم إذا جاز البيع 
فى أحدهما عندهماء فهل يثبت الخيار فيه؟ 


إن علم بالحرام يثبت لأن الصفقة تفرقت عليه» وإن لم يعلم لا؛ لأنه رضي بالتفريق» 
والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


۰/۳ ب 


o4‏ كتاب البيوع 


ومنها: أن يكون مملوكاً لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك» كمن باع الكلاً 
في أرض مملوكة اسه والماء الذي في نهره أو في بثره؛ لأن الكل وإن كان في أرض 
مملوكة فهو مباح؛ وكذلك الماء ما لم يوجد الأحراز. 


قال النبي ية : «النّاسٌ شُرَكَاءٌ فِي ثلاث“ والشركة العامة هي الإباحة» سواء خرج 
الكلاً بماء السماء من غير مؤنة أو ساق الماء إلى أرض ولحقه مؤنة؛ لأن سوق الماء إليه ليس 
بإحراز» فلم يوجد سبب الملك فيه فبقي مباحاً كما كان؛ وكذا بيع الكمأة وبيع صيد لم يوجد 
في أرضه لا ينعقد؛ لأنه مباحٌ غير مملوك” 5 لانعدام سبب الملك فيه وكذا بيع الحطب 
والحشيش والصيود التي في البراري والطير الذي لم يصد في الهواء والسمك الذي لم يوجد 
فى الماء. 


وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة”*) وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة (رضي الله عنه). 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )۳٠١‏ كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث )۳٤۷۷(‏ وأحمد )۳٠١ /١(‏ والبيهقي 
)١6١ /5(‏ كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن 
عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي ية قال: قال رسول الله خ: «المسلمون شركاء في 
ثلاث فى الماء والكلأ والنار» . 
وللهنيه كاعد عن عليه أ عرو 
أخرجه ابن.ماجه 885/99) كتات الرهون - باب المسلمون شركاة فى ثلاث حديك (84/8) حدتتا 
محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للا : 
«ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار» . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟ 577/1‏ 7717): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي 
رجال الإسناد على شرط الشيخين. اه 
وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس. 
أخرجه ابن ماجه (8777/7) كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء فى ثلاث حديث )۲٤۷۲(‏ من طريق 
عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َة : «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وئمنه حرام». 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (557/1): هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري 
والنسائي وابن ن¿ حبان وغيرهم. 

(۳) في أ: مأكول. 

)٤(‏ مذهب الحنفيةء أن بيع دور مكة وكراءها لا يجوزء وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنير في المقتفى: 
وهو أحد قولي مالك والمشهور منه. واحتج أبو حنيفة بما رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن ابن 
أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة حرام وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر = 


ممم م ع و م ام ع عا ووو ووو يوووا عا ووو وعد ووو ووو ولع ووو و 


بيوتها»» قال الدارقطني : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاًء وهو وهم والصحيح أنه موقوف قال: ووهم أيضاً 
في قوله ابن أبي يزيد. والصواب ابن أبي زياد القداح. وروى الحاكم في المستدرك من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: مكة مباح لا 
تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها. وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى. 
وإسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ. 
وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم : منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي 
سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله كله وأبو بكر وعمر. وإن دور مكة كانت تدعى: 
السوائب. من احتاج سكن. ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن 
عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل ناراً. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار لم 
يدرك عبد الله . وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي بي : «مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع 
رباعهاء ولا إجارة بيوتها»» وكان عطاءًٌ يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروي عن 
محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكي عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة يسكنها بني 
ويُسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاءً وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور 
مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة» أن ينهي أهلها عن كراء 
دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا 
ينهاهم أحدء واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجداً بقوله: #سبحانٌ الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام» وإنما كان الإسراءً من بيت أم هانىء» وغيره من البيوت داخل في لفظ 
المسجدء والمسجد لا يباع ولا يؤجر وعورض هذا بأن الإجماع قائم على جواز الوطء» وغيره من 
الأحوال التي لا تسوغ في المسجد فيها فلو كان اسم المسجد يستلزم حكم المسجد لزم ألا يجوز فيها 
حالة من الحالات المنافية للمسجد. وأجاب ابن المنير أيضاًء بأن العام إذا خصص بقي ما عداه على 
أصل العموم فلا يلزم من جواز تلك الأحوال فيها بدليل الإجماع جواز غيرها من البيع والإجارة إلا بقيد 
جامع مستأنف. ولو فرض قياس كان النص أو العرف يدفعه» قلت: بل الجواز دل عليه النص كما 
سيأتي» وأيضاً. فإطلاق لفظ المسجد على دور مكة أو على الحرم كلها مجاز من باب التغليب. لا من 
باب حقيقة اللفظ وقد قال سبحانه: قول وَجْهّك شطرٌ المسجد الحرام» ولم يكتف أحد من المسلمين 
باستقبال المسجد المحيط بالكعبة فضلاً عن بقية دور مكة بل أجمعوا على أن المراد بالمسجد الحرام في 
هذه الآية» الكعبة فقطء وهو حقيقة اللفظ ولا يتبادر الذهن إلى إرادة مكة كلها إلا بقرينة» وحينئذٍ يبطل 
ما بنى عليه ابن المنير من منع بيع دور مكة لإطلاق المسجد عليهاء وليس مأخذ منع البيع وعدمه ذلك بل 
مأخذه الخلاف في أنها فتحت صلحاً أو عنوة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وغيرهما إلى جواز بيعها 
وكرائهاء وأن دورها وأراضيها باقية على ملك أربابها يجوز لهم التصرف فيهاء ببيع ورهن وإجارة ووقف» 
وكذا سائر دور الحرم وأراضيه» وللشافعي فيه مناظرة مع إسحاق بن راهويه فروى البيهقي بسنده إلى 
إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي يفتي الناس ورأيت إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل 
حاضرين قال أحمد بن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب تعالٌ حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فقال إسحاق: لم 
تر عيناي مثله!! قال: نعم. فجاء فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس = 


2 2 2 ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااال ل اا ا لل ل ل لل ل 0 


الشافعي وهو مع خاصته جالس فسأله عن سكنى بيوت مكةء أراد الكراء فقال له الشافعي: عندنا جائزء 
قال رسول الله لَه وهل ترك لنا عقيل من دار فقال له إسحاق : أتأذن لي في الكلام فقال: تكلم. فقال: 
حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن : : آنه لم يكن يرى بذلك اباسا واخبرنا. ابو القاسم وغيره عن سفيان عن 
منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك). وعطاءً وطاوس لم يكونا يريان بذلك» فقال الشافعي لبعض 
من عرفه: من هذا؟ فقال: إسحاق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال له الشافعي: : أنت الذي يزعم 
أهل خراسان أنك فقيههم . فقال إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون غيرك 
في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه . آنا أقول: قال رسول الله كلهِ. وأنت تقول: عطاءً وطاوس وإبراهيم 
والحسنء هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله َة حجة؟ فذكر قصتهء إلى أن قال: قال 
الشافعي : قال الله «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير 
المالكين؟ قال إسحاق: للمالكين. فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال 
زرل اه و ان دحل ذار أبن صفياة فهو آنا .قتسب«الديار :إلى مالك أو إلى غير عالك؟ فقال 
اتاق :إلى اللف فال الشاي وقد ار ى فمو ن الخطات وار السجامين وأسكتها؛ وذكر جماعة 
من الصحابة» فقال له إسحاق: اقرأ أول الآية. قال الله عز وجل: #سواءً العاكفٌ فيه والبادي) فقال 
الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة» ولا ينحر فيها البدنء ولا تلقى 
فيها الأرواث. ولكن هذا في المسجد خاصة. قال: فسكت إسحاق. ولم يتكلم» فسكت عنه الشافعي 
رحمهما الله . وروى البيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #سواءً العاكف فيه 
والبادي) يقول: من أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال البيهقي» وما يروى عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن حماد عن أبي عن ابن عمر عن النبي ككلِِ. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. 
فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال: يعني الحديث السابق من 
جهة ابن ماجه فهو إخبار عن عادتهم الكريمة من إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم قال: وقد روينا جواز 
البيع وجواز الإرث كثيراً فاشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب. وقال الزبير: باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف وذكر 
الدارقطني في اسماء رجال الموطأ أن حكيم بن حزام باع دار الندوة في الإسلام بمائة ألف درهم. وذلك 
في زمن معاوية» فلامه معاوية في ذلك» وقال أبعت مكرمة أبائك وشرة فهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم 
إلا بالتقوى. ولقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف . وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله 
فأينا المغبون؟ والندوة بالنون هي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاورء ولفظها مأخوذ من لفظ الندى» 
والنادي» وهو مجلس القوم الذي يندون حولهء أي يذهبون قريباً منه وقال ابن المنذر في الإشراف» كان 
أحمد بن حنبل يتوقى الكراء في المواسمء ولا يرى بأساً بالشراءء واحتج بأن عمر بن الخطاب اشترى 
دار السجن بأربعة آلاف وحكى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لا أرى به بأساً وحكى الطحاوي عن أبي 
يوسف أنه قال: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها كسائر البلدان. قال الطحاوي : اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد 
الحرام الذي كل الناس فيه سواءً لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتاً ولا يحتجر منه موضعاً وكذا حكم جميع 
المواضع التي لا ملك لأحد فيها وجميع الناس فيها سواءً. 

ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف الناس فيه لم يكن له ذلك؟ (وكذلك منى) 
قالت عائشة: يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنى شيئاً تستظل به. قال: يا عائشة إن منى مباح لمن سبق. = 


كتاب البيوع اكه 


وروي عنه أنه لا يجوز وبه أخذ الشافعي (رحمه الله) لعمومات البيع من غير فصل بين 
أرض ا وغيرهاء ولآن الأصل في الأراضي كلها أن کن يدل ل إلا أنه م 
تملك بعضها شرعاً لعارض الوقف؛ كالمساجد ونحوها ولم يوجد في الحرم فبقي م 
4 للتملك. 


ولنا ما روي عن ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه 
قال: : إن الله («بَارَكَ وَتَعَالَى): حَرْمَ مَكَة يوم حَلَقَهَاء ٠‏ لم تَحِلٌ لأَحَدٍ قَبِلِي وَلاَ جل لأحَدٍ 
بغي وَإِنْمَا جلث لِي سَاعَةٍ مِنْ نَهارء لأيُخْبَلَنَ خَلاهَاء وَلايُعْضَدُ شجَدْمَاء ولا يمر 
صَيْدُهَاء وَل يُحْمَُ حَشيشها»“ أخبر بر (عليه الصلاة والسلام) أن مكة حرام» وهي اسم للبقعةء 
والحرام لا يكون محلا للتمليك . 


وروي عن عبد الله بن سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنهما) عَن النبيٌ (عليه الصلاة 


= رواه الترمذي. وقال حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الطحاوي: ورأينا مكة 
شرفها الله على غير ذلك قد أجيز فيها البناء. وقال ب : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمِن. فأئبت لهم أملكة كريمة قال السهيلي والقرطبي شارح مسلم: والخلاف منتزع من 
أصلين» أحدهما قوله تعالى: 0 الحرام الذي جعلناه للناس سوءً العاكف فيه والباد» وأن 
الضمير هل يرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد. والثاني أن رسول الله بي دخلها عنوة غير أنه مَنّ 
على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعضهم» لأنها مخالفة لغيرها من 
وجهين أحدهما: ما خص الله (به) رسولهء فإنه قال : قل الأتَفالُ لله والرسول والثاني: ما خص الله 
تعالى به مكة من أنه لا تحل غنائمهاء ولا تلتقط لُقْطَتهاء وهي حرم الله وأمنه. فكيف تكون أرضها أرض 
خراج؟ فليس لأحد فتح بلداً أن يسلك بها مسلك مكةء فأرضها أو دورها لأهلهاء ولكن أوجب الله 
تعالى عليهم أن يوسعوا على الحاج إذا قدموها من غير كزاءء فهذا حكمهاء فلا عليك بعد هذا فتحت 
عنوة أو صلحاً. وإن كان ظاهر الأحاديث أنها فتحت عنوة أي كما هو مذهب الحنفية» ومذهب الشافعي 
أنها فتحت صلحاًء واحتواء أبى طالب علكنى أملاك عبد المطلب يدل على ذلك وهو كان أكبر أولاده حين 
وفاته على عادة الجاهلية. قال القرطبي: من قال: إنها فتحت عنوة كانت مغنومة لكن النبي كله لم 
يقسمهاء وأقرها لأهلهاء ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر بالأرض المغنومة فتبقى على ذلك» لا تباع» 
ولا تكرى» ومن قال إنها فتحت صلحاً كالشافعي فتبقى ديارهم في أملاكهم لكن مالك يقول إنها فتحت 
عنوة مع تجويز بيعهاء راعى الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر وتكون فائدة حكمه بالكراهة 
أن من باع شيئاً منها أو أ اه لا ينفسخ عنده» ويمضي غير أنه لا يشرع الإقدام عليه . 
فائدة: الخلاف السابق إنما هو في نفس الأرض فأما البناء والمساكن فيجوز بيعها بلا خلاف. 
قال الروياني: ولا يكره بيع شيءٍ من الأرض إلا أراضي مكة»› فيكره بيعها للخلاف. وكذا إجارتها. قال 
النووي: وهذا غريب والأحسن أن يقال: إنه خلاف الأولى. ينظر: اعلام الساجد من ص ٠٤٤(‏ 
.(\oY‏ 


(۱) تقدم . 
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۹۸ كتاب البيوع 
والسلام) أنه قال: «مَكَهُ حَرَام» وَبَنِعُ رِبَاعِهَا حرام“ وهذا نص في الباب» ولأن الله (تبارك 
وتعالى) وضع للحرم حرمة وفضيلة» ولذلك جعله (سبحانه وتعالى) مأمناً؛ قال الله (تبارك 


وتعالى ا جل شانه): ولم يروا انا جَعَلْئَا حَرّماً آمناً» [العنكبوت :57 فابتذاله بالبيع والشراء 
والتمليك والتملك» امتهانٌ› وهذا لا يجوز بخلاف ساد ثر الأراضي . 


وقيل إن بقعة «مَكة» وقف حرم سيدنا إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)» ولا حجة في 
ا e‏ الحرم بالحديث المشهور. ويجوز بيع بناء بیوت مكة؛ لا الحرم 

وروي عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه قال: كره إجارة بيوت مكة في الموسم من 
الحاج والمعتمر» فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك» وهو قول محمد (رحمه الله) . 

ويجوز بِيعٌ أراضي الخراج والقطيعة والمزارعة والإجارة والإكارة» والمراد من الخراج 
أرض سواد العراق التي فتحها سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنه)» لأنه مَنّ عليهم وأقرهم على 
أراضيهم» فكانت مبقاة على ملكهم» فجاز لهم بيعُهاء > وأرض القطيعة هي الأرض التي 
أقطعها"" الإمام لقوم وخصهم بهاء فملكوها بلي الإمام لهم» + حون ينها 

وأرض المزارعة أن يدفع الإنسان أرضه إلى مَنْ يزرعها ويقوم بهاء وبهذا لا تخرج عن 
كونها مملوكة. 

وأرض الإجارة هي الأرض التي يأخذها الإنسان من صاحبها ليعمرها ويزرعها. 

وأرض الإكارة التي في أيدي الأكزة فيجوز بيع هذه الأرش: لها مملوكة لأصحابها . 

وأما أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام» فلا يجوز بيعُها عند أبي حنيفة 
(رضي الله عنه)» لأنها لا تملك بدون إذن الإمام؛ وعندهما يجوز بيعها؛ لأنها تملك بنفس 
الإحياء» والمسألة تذكر في كتاب «إحياء الموات». 

وذكر القدوري (رحمه الله) أنه لا يجوز بيع دور بغداد وحوانيت السوق التي للسلطان 
علماغلة؛ أنه لمش ل لما روي أن المنصورّ أَذِنَ للناس في بنائهاء ولم يجعل 
البقعة ملكاً لهم» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

ومنها: وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكاً للبائع عند البيع؛ > فإن لم يكن لا 
ينعقد» EES‏ وهذا بيع ما ليس عنده» ونهى 
رسول الله اد عن د بع مالس علد يتان ورَخخصٌ في السّلَم . 


)١(‏ تقدم. (۲) في ط: قطعها. 


كتاب البيوع 4 

ولو بَاعَ المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه؛ لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع 
ملك نفسه» وههنا تأخر سبب الملك فيكون بائعاً ما ليس عنده» فدخل تحت النهي» والمراد 
e‏ لأن قصة الحديث تذل عليه بن ا ا و 
ل اله يك فقال : لك YY‏ 
تسه ليك هالا يملكة يطريق.الأصالة .وأنه. محال وه الشرط قيما يببعه يطريق الأضالة عن 


نفسه . 


فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره» ينظر إن كان البائع وكيلاً وكفيلا فيكون المبيع 
مملوكاً للبائع ليس بشرطء وإن كان فضوليًا فليس بشرط للانعقاد عندناء بل هو من شرائط 
النفاذ» فإن بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على إجازة المالك. فإن أجاز نفدء وإن رد بَطلَ. 


وعند الشافعيٌ (رحمه الله) هو شرط الانعقاد» لا ينعقد بدونه» وبيع الفضولي باطلٌ 
عنده» وسيأتى » إن شاء الله (تعالى). 


ومنها: أن يكون مقدور التسليم عند العقدء فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد» وإن 
كان مملوكاً له كبيع الآبق» في جواب ظاهر الروايات حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد 


)5007( كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث‎ )859  858/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)۲۸۹ /۷( والترمذي (۳/ 8 07) كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث (۱۲۳۲) والنسائي‎ 
كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع وابن ماجه (۲/ ۷۳۷) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما‎ 
)۳۱۷ /٥( ليس عندك حديث (۲۱۸۷) وأحمد (9/؟٠4. 574) وابن الجارود رقم (567) والبيهقي‎ 
كتاب البيوع: باب ما ورد في كراهية البايع بالعينة» والطبراني في «الصغير» (؟/ 5) من حديث حكيم بن‎ 
حزام.‎ 

(۲) وبيع الآبق إباقاً مطلقاً بالنسبة إلى البائع والمشتري» منهي عنه» وسواء أقال المشتري هو عند فلان 
واعترف فلان به أم لم يقل ذلك؛ لأن البائع في كلتا الحالتين عاجز عن تسليمه للمشتري» ففيما إذا لم 
يقل هو عند فلان عجزه ظاهر. 
وكذلك إذا قال هو عنده» لأنه آبق بالنسبة لهماء إذ لا يقدر البائع على تسليم ما في يد غيره. 
أما حديث النهي عن بيع الآبق فما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ية «نهى عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعن بيع ما في ضروعهاء وعن بيع العبد وهو آبق». 
واتفق العلماء على أن مثار النهي عن بيع الآبق هو عجز البائع عن تسليمه للمشتري حتى إنه لو كان 
مقبوضاً للمشتري عند البيع جاز البيع اتفاقاًء إذ التسليم إنما وجب لأجل تسلم المشتري وقد تم 
ثم اختلفوا بعد هذا في أنه هل أفاد الّهي عن بيعه للمعنى المتقدم بطلان البيع أو فساده؟ 
وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن القدرة على التسليم هل تعتبر جزءاً من محل البيع فمحله المال 
المملوك المقدور على تسليمهء أو لا تعتبر جزءاً منه فالمحل المال المملوك فقط؟ 5 


بن كتاب البيوع 
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وذكر الكرخي (رحمه الله) أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظَهّرَ وسلم يجوزء ولا يحتاج إلى 
تجديد البيع» إلا إذا كان القاضي فسخهء بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم» 
وعجز عن التسليم› ففسخ القاضي البيع بينهماء ثم ظهر العبد. 

وجه قول الكرخي (رحمه الله ) د الباق لا يوجب زوال الملك» ألا ترى أنه لو أعتقه أو 
دبره ينفذ» ولو وهبه من ولده الصغير يجوز»› وكان ملكا له فقد باع مالا مملوكاً لهه إلا أنه لم 


ينفذ للحال للعجز عن التسليم» فإن سلم زال المانع فينفذ» وصار كبيع المغصوب الذي في يد 
الغاصب إذا باعه المالك لغيره ‏ أنه ينعقد موقوفاً على التسليم؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 


وجه ظاهر الروايات أن القدرة على التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقدء لأنه لا ينعقد 
إلا لفائدةء ولا يفيد إذا لم يكن قادراً على التسليم» والعجرٌ عن التسليم ثابتٌ حالة العقد» وفي 
خوك الد بيد داكا مكبر اكنال قد حل وا تسل وما لم يكن منعقداً بيقين لا 


= فمن ذهب إلى «الأول» قال: حيث ان جزء المحلّ وهو القدرة على التسليم مفقود في الآبق فبيعه باطل. 
فلو عاد العبد من إباقه وقد باعه ممن ليس عنده لا ينقلب العقد صحيحاء كما إذا باع خمراً فتخللت قبل 
التسليمء أو باع طيراً في الهواءء ثم أخذه لا يعرد صحيحاًء وهذا هو ظاهر الرواية» وهو مروي عن 
محمد بن الحسن» ومختار مشايخ بلخ والنلجي» فقد اعتبروا القدرة على التسليم جزء المحل» > أو على 
الأقل شرطاً من شرائط الصحة التي يجب حصولها عند العقد لجوازه. 
ومن ذهب إلى «الثاني» قال إن محل محل البيع موجود وهو المال المملوك. ومثار النهي أمر آخر» وراء أركان 
البيع وهو وصف لازم له فينعقد البيع بصفة الفساد. . فلو عاد العبد الآبق بعد بيعه ينقلب البيع صحيحاًء 
وهذا مرويٌ عن أبي حنيفة ومحمد في الرواية الأخرى» وبه أخذ الكرخي» وجماعة من مشايخ الحنفية . 
وعلى هذا إن امتنع البائع عن تسليمه» أو المشتري عن قبضهء أجبر على ذلك: لأن العقد قد انعقد لقيام 
المالية والملك للمولى مع الأباق ولهذا جاز إعتاقه وتدبيره» والمانع وهو العجز عن التسليم قد ارتفع» 
فتحقق المقتضى وانتفى المانع . 
وعلى هذه القاعدة تتخرج الفروع التي فقد فيها القدرة على التسليم» كبيع الطير الذي أخذه ثم أرسله في 
الهواء» فإنه بالإرسال لا يخرج عن ملكهء فإذا أخذه بعد بيعه وسلمهء فطائفة مع الكرخي قالوا: «يعود 
البيع جائزاً» وقال البلخيّون: لا يعود جائزأًء فمن قال إنه يعود جاتزأء يرى أنه انعقد فاسداً مع عدم القدرة 
على التسليم . 
ويرى «الكمال» أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل؛ وقول من يقول المحليّة كونه مالا مملوكاً 
مقدور التسليم» إن عنى محلية البيع الصحيح فنعم وإلاً فلاء بل محل البيع المال المملوك للبائع أو غيره 
فإن كان له فنافذ» أو لغيره فموقوف. والنافذ إما صحيح إن كان مبيعه مقدور التسليم» وليس فيه شرط 
فاسدء وإلا ففاسد. ينظر: أثر النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 


كتاب البيوع ۷۱ 


ينعقد لفائدة تحتمل الوجود والعدم على الأصل المعهودء إن ما لم يكن ثابتاً بيقين» أنه لا 
يثبت بالشك والاحتمال؛ بخلاف ما / إذا أبق بعد البيع قبل القبض أنه لا ينفسخ» + لأن”القدرة 
على التسليم كانت ثابتة» لذا العقد فانعقد» ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع الشك في 
زوال المنعقد بيقين. 

والثابت باليقين لا يزول بالشك. فهو الفرق؛ بخلاف بيع المغصوب من غير الغاصب أنه 
ينعقد موقوفاً على التسليم حتى لو سلم ينفذء ولأن هناك المالك قادر على التسليم بقدرة 
السلطان» والقاضي وجماعة المسلمين» إلا أنه لم ينفذ للحال لقيام يد الغاصب صورة» فإذا 
سلم زال المانع فينفذ بخلاف الآبق؛ لأنه معجوز التسليم على الإطلاق؛ إذ لا تصل إليه يذ 
أحدٍ لما أنه لا يعرف مكانه» فكان العجز متقرراًء والقدرة محتملةٌ موهومةٌ» فلا ينعقد مع 
الاحتمالء فأشبه بيع الأبْقِ بيع الطير الذي لم يوجد في الهواء» وبيع السمك الذي لم يوجد 
في الماء» وذلك باطل؛ كذا هذا. 

ولو جاء إنسان إلى مولى العبد فقال: إن عبدك عند فلان» فبعه مني . وأنا أقبضه منهء 
فصدقه وباعه منهء لا ينفذ؟؛ لها فدهن عدن افدر على [القيضن)؛ کا يقد ع لو ق 
ينفذ بخلاف الفصل المتقدم. لأن القدرة على القبض ههنا ثابتةٌ؛ في زعم المشتري» إلا أن 
احتمال المنع قائم» فانعقد موقوفاً على قبضه» فإذا قبضه تحقق ما زعمه فينفذ؛ بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن العجز عن التسليم للحال متحققٌ فيمنع الانعقاد. 


ا رَجْلُ فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشراءء لأن المانع هو العجز عن 
التسليم ولم يوجد في حقه» وهذا البيع لا يدخل تحت النهي؛ لأن النهي عن بيع الأبق» وهذا 
ليس بابي في حقه» ثم إذا اشترى منه لا يخلو إما إن أحضر العبد مع نفسه» وإما إن لم 
يحضره » فإن أحضره صار قابضاً له عَقِيبٍ العقد بلا فصل» وإ ل جره مع يب ينظر إن 
كان ادو رة على ا وا على ذلك لا يعني اا لف ما لم يصل إليه؛ أن مه 
قبض أمانة» وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان» فلا بد من التجديد بالوصول إليه حتى 
لو هلك العبد قبل الوصول» يهلك على البائع ويبطل العقد؛ لأنه مبيع هلك قبل القبض . 

وإذا وصل إليه صار قابضاً له بنفس الوصول» ولا يشترط القبض بالبراجم؛ لأن معنى 
القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادةٌ حقيقةٌ» وإن كان أخذه لنفسه لا ليرده 
على صاحبه» صار قابضا له عقيب العقد بلا فصل» حتى لو هلك قبل الوصول إليه يهلك على 


)001 في أ: التسليم لكونه. 
(۳) في أ: بالتراحم 
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؟لاه كتاب البيوع 


المشتري؛ لأن قبضه قبض ضمان وقبض الشراء أيضاً قبض الضمانء» فتجانس القبضان فَتَنَاوَبًا. 

ولو كان أخذه ليرده ولكنه لم يشهد علي ذلك» فهر على الاختلاف المعروف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه» عند أبى حنيفة (عليه الرحمة): يصير قابضاً له عَقيب العقد؛ لأن هذا قبض 
ضمان عنده» وعندهما لا يصير قابضاً إلا بعد الوصول إليه؛ لأن هذا قبض أمانة عندهماء 
وهى من مسائل «كتاب الإباق» و«اللقطة» . 


وعلى هذا بيع الطائر الذي كان في يده وطارء أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية» وعلى 
قياس ما ذكره الشافعي (رحمه الله) ينعقد» وعلى هذا بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في 
حظيرة» سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد» وإن 
كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعُها بلا خلاف؛ لأنه مقدور التسليم؛ كذا البيع . 
: وعلى هذا يخرج بيع اللبن في الضرع؛ لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة» بل 
شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهماء فكان المبيع معجوز التسليم عند 
ابيع › فلا ينعقد. 


وكذا بيع الصوف على ظهر الغنم في ظاهر الرواية؛ لأنه ينمو ساعةً ساعة» فيختلط 
الموجود عند العقّد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فصار معجوز التسليم 


وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبيّ ية أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر 
الغنم . 

وروي عن أبي يوسف أنه جوز بيعه والصلح عليه ؟ لأنه يجوز جزه قبل الذبح» فيجوز 
بيعه ؛ كبيع القصيل في الأرض . 

ووجه الفرق بين القصيل والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من 
غير ضرر يلحق الشاة؛ بخلاف / القصيل» ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين؛ لأن 
الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمى فى الذمةء وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال 
وتسليمه» وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع . 


ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضاً؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع؛ 
فيكون شرطاً فاسداً فيفسد البيع» ويجوز بيعه ممن عليه لأن المانع هو العجز عن التسليم» ولا 
حاجة إلى التسليم ههناء ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان 
الغاصب منكراً ولا بينة للمالك» ولا يجوز بيع المسلم فيه؛ لأن المسلم فيه مبيع› ولا يجوز 


كتاب البيوع ovr‏ 


بيع المبيع قبل القبض» وهل يجوز بيع المجمد؟ فنقول: لا خلاف في أنه إذا سلم المجمدة 
ارا إلى المع اذ يحور أما إذا باع ثم سلم: 


قال بعض مشايخنا: لا يجوز؛ لأنه إلى أن يسلم بعضه يذوب» فلا يقدر على تسليم 
جميعه إلى المشتريء وقال بعضهم : يجوزء وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني (رحمه الله): إذ 
باعه وسلمه من يومه ذلك يجوزء وإن سلمه بعد أيام لا يجوزء وبه أخذ الفقيه أو الليث (عليه 
الرحمة)؛ لأنه في اليوم لا ينقص نقصاناً حصة من الثمن» وأما الذي يرجع إلى النفاذ فنوعان : 


أحدهما: الملك أو الولايةء أما الملك: فهو أن يكون المبيع مملوكاً للبائع» فلا ينفذ بيع 
الفضولي"'' لانعدام الملك والولاية» لكنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك» وعند الشافعي 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم بيع الفضولي: 

فذهب الشافعي في المشهور عنه ‏ إلى بطلان بيعه» وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة» كما لو زوج أمة 
غيره» أو ابنته» أو طلق. منكوعتته؛ أو أعتق عبده» أو آجر داره» أو وقفهاء أو وهبهاء أو اشترى له بعين 
ماله - فقد اشترط الشافعي أن يكون للعاقد ولاية شرعية على المعقود عليه» من ملك» أو وكالة» أو 
ولاية؛ وبهذا قال أبو ثورء وابن المنذرء وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
قال الشافعي في «الأم» : «وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية» فباعها من رجل» والمشتري يعلم أنها 
مغصوية» ثم جاء المخغصوب منهء فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزء من قبل أن أصل البيع كان 
محرماًء فلا يكون لأحد إجازة المحرم» ويكون له تجديد بيع حلال هو غير حرام - فإن قال قائلٌ: أرأيت 
لو أن امرءاً باع جارية له» وشرط لنفسه فيها الخيار أما كان يجوز البيع» ويكون له أن يختار إمضاءه 
فيلزم المشتري بأن الخيار له دون المشتري ؛ قيل: بلى - فإن قيل : فما الفرق بينهما؟ قيل: هذه باعها 
مالكها بيعاً حلالاء وكان له الخيار على شرطه» وكان المشتري غير عاص لله ولا البائع » والغاصب 
والمشتري - وهو يعلم أنها مغصوبة ‏ عاصيان لله تعالى؛ هذا بائع ما ليس له وهذا مشتر لا يحل لهء فلا 
يقاس الحرام على الحلال؛ لأنه ضده» انتهى بتصرف. 
وقال المالكية» والحنفية: إن بيع الإنسان ملك غيره بدون إذنه موقوف على رضاهء إن أجازه نفذ. وإلا 
بطل» علم المشتري بأن البائع فضولي أو لم يعلم. 
واحتج الشافعي (رضي الله عنه) بأحاديث: 

- حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ية فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عنديء أأبتاع له من السوقء ثم أبيعه منه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» وهو حديث صحيح رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسنٌ. 
” - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي ييه قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق 
إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك» ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»» رواه أبو داودء والترمذيء وابن 
E‏ من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ومجموعها يرتفع به عن كونه حسناء ويقتضي كونه 
صحيحاً . 


= وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أيضاً أن رسول الله كه أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة‎ - ٣ 


5 لاه كتاب البيوع 


(رحمه الله) هو شرط الانعقاد أيضاً حتى لا ينعقد بدونه» وأصل هذا أن تصرفات الفضولي 


= أن أبلغهم عن أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع» ولا بيع وسلف» ولا تبع ما لم تملك» ولا 
ربح ما لم تضمن». رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء بأسانيد صحيحة . قال الشافعية ومن وافقهم: 
أولاً: إن قول النبي بيه في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندكء المرادٌ به لا تبع ما لا 
تملك a a‏ قبع الحويه ويمضي» ويشتريه» ويسلمه» وللاتفاق على صحة 
بيع ماله الغائب ‏ قالوا: فبِيمُ الفضولي منهي عنه بهذه النواهي التي جاءت بها الأحاديث» ومثار النهي فيه 
0 إذ يشترط لكونه أهلاً له أن يكون مأذوناً فيه شرعاً؛ بأن يكون مالكاً للمبيع 
إن باشر العقد لنفسه» وإن باشره لغيره المالك يشترط أن يكون ذلك بوكالة» أو ولاية» فحيث فقد من 
الفضولي هذا الشرط» فالنهي عن بيعه لعدم أهليته لهذا العقدء والعقد الصادر من غير أهله باطل؛ فيبطل 
بيعه . 
قالوا: ثانياً: إن بيع الفضولي بيع لما لا يقدر على تسليمه» وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل» فبيعٌ 
الفضولي باطل؛ كبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء. 
واستدل الحنفية» ومن معهم» على انعقاد بيع الفضولي بما يأتي : 
أولاً: حديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله ية أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية» فاشترى به أضحية» 
وباعها بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية ودينار» فتصدق النبي ية بالدينار» ودعا له 
بالبركة»» رواه أبو داود والترمذي. ١‏ 
وبحديث عروة البارقي قال: «دفع إلى رسول الله يه دیناراً» لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» فبعت 
إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله كَل فذكر له ما كان من أمرهء فقال: بارك الله لك 
في صفقة يمينك» فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفةء فيربح الربح العظيم» فكان من أكثر أهل 
الكوفة مالأ رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. وهذا لفظ الترمذي» وإسناد الترمذي صحيح» 
وإسناد الآخرين حسن. 
قالوا: فقد تصرف كل من حكيم بن حزام» وعروة البارقي في مال النبي كلد بالبيع والشراء بغير إذنه؛ إذ 
لم يأذن عليه السلام إلا بشراء شَاةٍ واحدةٍ» فباعها حكيم بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية 
ودينار» واشترى عروة البارقي شاتين بالدينار» وباع إحداهما بدينار» وجاء إلى النبي ية بالشاة والدينار» 
فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما تصرفهما بدون إذنه» ولم يقل إنه باطل» بل وافقهماء ودعا 
لهما بالبركة فدل على انعقاد بيع الفضولي» وجوازه مع توقف نفاذه على إجازة المالك؛ إذ هو الذي 
يحقق له المصلحة, أما لو لنا بجوازه نافذاً بدون توقف» كان فيه إضرار بالمالك الذي لم يأذن في 
التصرف . 
واستدلوا ثانياً : بأن بيع الفضولي تصرف شرعيٌ له مجيز حال العقدء وقد صدر من أهله في محله» ولا 
ضرر فيه على أحده وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز > مأذون فيه شرعاًء فبيع الفضولي منعقد شرعاً. 
أما كونه له مجيزء فلأن المالك للبيع له أن يجيز العقدء وأن يبطله. 
وأما صدوره من الأهل ؛ فلأن أهلية التصرف إنما هي بالعقل والبلوغ . أما تحقق المحل ؛ فلأن محله هو المال 
المتقوم المملوك في الجملة» وبعد الملك للعاقد في المحل لا ينتفي هذاء ألا ترى أنه إذا باعه بإذن المالك 
جاز» والإذن لا يجعل غير المحل محلاًء فوجب أن ينعقد العقد؛ لأن الحكم عند تحقق المقتضى لا يمتنع إلا 
لمانع» والمانع منتف؛ لأن المانع هو الضرر» ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك والعاقدين. 


كتاب البيوع ولاه 


التي لها مجيز حالة العقد منعقدةٌ موقوفة على إجازة المجيز من البيع والإجاررة والنكاح 
والطلاق ونحوهاء فإن أجاز ينفذ وإلاً فيبطل › وعند الشافعي (رحمه الله) تصرفاته باطلة . 


وجه قول الشافعي (رحمه الله) أن صحة التصرفات الشرعية بالملك أو بالولاية ولم يوجد 
أحدهما فلا تصح» وهذا لأن صحة التصرف الشرعي هو اعتباره في حق الحكم الذي وضع له 
شرعاً لا يعقل للصحة معنى سوى هذا. 


فأما الكلام الذي لا حكم له يكون صحيحاً شرعاًء والحكم الذي وضع له البيع شرعاً 


= أما المالك؛ فلأنه مخير بين الإجارة إن وجد فيه مصلحته» والفسخ إن لم يجد فيه المصلحة؛ وله فيه 
منفعة؛ إذ يكفي مؤنة طلب المشتري . 
وأما الفضولي» فلأن فيه صون كلامه عن الإلغاء. وأما المشتري؛ فلأنه يصل إلى غرضه من البيع . 
مناقشة أدلة الشافعي قيل له في أحاديث النهي عن بيع ما لا يملك: إن لفظ البيع فيه مطلق. فينصرف إلى 
الفرد الكامل من أفراد البيوع» وهو البيع التام النافذ الذي يستعقب المطالبة من الطرفين» فهو المنهي عنهء 
لا البيع الموقوف الذي نثبته» أو المراد أن يبيعه» ثم يشتريه» فيسلمه بحكم ذلك العقدء وسبب ذلك 
النهي يفيد هذاء وهو قول حكيم بن حزام: يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني سلعة ليست عندي» 
فأبيعها منه» ثم أدخل السوق» فاشتريهاء ثم أسلّمهاء فقال ية: «لا تبع ما ليس عندك»» فالنهي بمعزل 
عن محل التزاع . 
وقول الشافعي : لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعيةء إن أراد الانعقاد على وجه النفاذ سلمناه ولا يضرء وإن أراد 
لا تعفاد على بوجت اثر إلى :أن ايرى لااك سساح فى ال جار فج فل اوها يطل 
قممتوع رلا دلبل عليه + يل الدليل ول على رة وهو تحقى السابنة والمضلحة لكل من الخاقتين: 
والمالك من غير ضرورة» ولا مانم شرعي» فيدخل ثبوته تحت العمومات المجيزة ة للبيع» > فلما كان هذا 
التصرف خيراً لكل من العاقدين» والمالك من غير ضرر كان الإذن في فعله ثابتاً دلالة؛ إذ كل عاقل يأذن 
في التصرف النافع له بلا ضررء وصار كالوصية من المديون المستغرق» وبأكثر من الثلث» إذا كان 
المعقود عليه باقيآء حيث يتوقف على إجازة المستحق بالإجماع» فهذا أصل القياس صحيح. أمّا قياس 
الشافعي بيع الفضولي على بيع السمك في الماءء والطير في الهواء» فقياس مع الفارق؛ إذ بطلان بيع 
السمك» والطير ليس لعدم القدرة على التسليم؛ بل لعدم المحل فيهماء فإنهما ليسا بمملوكين أصلاً بل 
الأخذء وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع. 
وقياسّه على بيع الآبق قياس مع الفارق أيضاً؛ إذ بيع الآبق ينعقد فاسداء وهو عند الحنفية مفيد للملك». 
إذا اتصل به القبض . 
فإن قيل: يجب أن يَلْعُو لعدم المقصود منه وهو الملك. قلنا: لا يلزم من عدم ترتيبه في الحال عدمه 
مطلقاء بل هو مرجرٌء فلا يلزم عدمه» وكونه متعلق العقد مرجواً كاف في صحة التصرف؛ ولهذا صح 
تعليق الطلاق» والعناق بالشرط› وإلا فلا وقوع في الحال» ولا يقطع بوقوعه. ا 
لكن لما كان بحيث يرجى صم وانعقد سبباً في الحال مضافاًء أو عند الشرط لقولنا هذا. ينظر: آثر 
النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد محمد فتح الله. 


۴۳ب 


كلاه كتاب البيوع 


وهو الملك لا يثبت حال وجوده لعدم شرطهء وهو الملك أو الولاية» فلم يصح.ء ولهذا لم 
يصح شراؤه؛ فكذا بيعه. 


ولنا عمومات البيع من نحو قوله (تبارك وتعالي) : لوَأَحَلّ اللَّهُ اَم [البقرة :] وقوله 
(عرّ شَأْنهُ) : : ييا الَِينَ آمُوا لا اكوا أَمْوَالكُمْ بيك الال إلا أن كود يَجَارةُعَنْ تراص 
نكم 4 [النساء :] وقوله (سبحانه وتعالى) : ذا قْضِيّتٍ الصَّلاهُ فا نْتَشِرُوا فِي الأزض وَابْتَعُوا 
مِنْ قصل الله [الجمعة: ٠‏ شرع (سبحانه وتعالى) ابيع والشراء والتجارةً وابتغاة الفضل من غير 
فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة وبين ما إذا وجد من الوكيل”'" في الابتداءء أو 
بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو 
بعده» فيجب العمل بإطلاقها إل ما حص بدليل. 

وروي عن النبي َة أنه دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام (رضي الله عنه) وأمره أن يشتري 
له أضحية» فاشترى شاتين» ثم باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى النبي ييو فدعا له 
بالبركة» وقال (عليه الصلاة والسلام): بَارَكَ اللهُ في صَفْفَةِ يَمينِكَ»”" . 


ومعلوم أنه لم يكن حكيم مأموراً ببيع الشاة» و ولما دعا له 
رسول الله ية بالخير والبركة على ما فعل ولأنْكرَ عليه؛ لأن الباطل ينكرء ولأن تصرف العاقل 
محمولٌ على الوجه الأحسن ما أمكن» وقد أمكن حمله على الأحسن ههناء وقد قصد البر به 
ع د عسي واس الس د لعلمه بحاجته إلى ذلك لکن .لم 

يتبين إلى هذه الحالة لموانع وقد يغلب على ظنه زوال المانع» فأقدم عليه نظراً لصديقه وإحساناً 
إليه لبيان المحمدة والثناء لتحمل مؤنة مباشرة التصرف الذي هو محتاج إليه والثواب من الله 
(عرٌ وجل) بالإعانة على البر والإحسان. 


قال الله (تبارك وتعالى) : #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَمْوَى 4 [المائدة: ؟] وقال (تعالى جل 
شأنه) : : #وَأَحْسِمُوا إِنَّ الله تش الف البقرة :6 إلا أن في هذه التصرفات ضرراً في 
الجملة. > لآن للناس رغائب في الأعيان» وقد يقدم الرجل على شيء ظهرت له الحاجة عنه 
بإزالته عن ملكه» لحصول غرضه بدون ذلك» ونحو ذلك» فيتوقف على إجازة المالك» حتى 
لو كان الأمر على ما ظنه مباشر التصرف إجازة وحصل له النفع من جهته» فينال الثواب والثناء 
وإلاً فلا يجيزه / ويثني عليه بقصد الإحسان وإيصال النفع إليه» فلا يجوز القول بإهدار هذا 
التصرف» وإلحاق كلامه وقصده بکلام اا وقصدهمء مع ندب الله (عرّ وجِل) إلى ذلك 
وکت علدت لا لرا من الآيانت. 


)١(‏ في أ: الموكل. (۲) تقدم. 


كتاب البيوع /الاه ` 


وقوله صحة التصرف عبارة عن اعتباره في حق الحكم . 

قلنا: نعم» وعندنا هذا التصرف مفيد في الجملة. وهو ثبوت الملك فيما يتضرر المالك 
بزواله موقوفاً على الإجازة» أما من كل وجه أو من وجه» لكن لا يظهر شيء من ذلك عند 
العقدء وإنما يظهر عند الإجازة» وهو تفسير التوقف عندنا أن يتوقف في الجواب في الحال أنه 
صحيح في حق الحكم أم لاء و يقطع القول به للحال» ولكن يقطع القول بصحته عند 
الإجازة» وهذا جائزٌء وله نظائرٌ في الشرع» وهو البيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري على ما 

وأما شراء الفضوليٌ ففيه تفصيلٌ نذكُرُهء إن شاء الله (تعالى) في موضعهء ثم الإجازة إنما 
تلحق تصرف الفضولي عندنا بشرائط . 

متها أن كو أله مكمه رتوو قا O‏ لهند وأصوحة لا كلعف OES‏ أن 
ماله مجيز متصور منه الإذن للحال وبعد.وجود التصرف» فكان الانعقاد [للحال لينفن]27 عند 
الإذن القائم مفيداًء فينعقد. وما لا مجيز له لا يتصور الإذن به للحال» والإذن في المستقبل قد 
يحدث وقد لا يحدثء فإن حدث كان الانعقاد مفيداًء وإن لم يحدث لم يكن مفيداًء فلا 
ينعقد مع الشك في حصول الفائدة على الأصل المعهود إن ما لم يكن ثابتأ بيقين لا يثبت مع 
الشك» وَإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة؛ لأن الإجازة للمنعقد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا طلق الفضولي امرأة البالغ أو أعتق عبده أو وهب ماله أو تصدق 
به» أنه ينعقد موقوفاً على الإجازة» لأن البالغ يملك هذه التصرفات بنفسهء فكان لها مجيزاً 
حال وجودهاء فيتوقف على إجازة المالك» وبمثله لو فعل ذلك على الصبى لا ينعقدء لأن 
الصبيٌ ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه. ۰ 

أل ترى لو فعل ذلك بنفسه لا تنعقدء فلم يكن لها مجيز حال وجودهاء فلم تنعقدء 
وكذلك الصبي المحجور عليه إذا باع مال نفسه» أو اشترى» أو تزوج امرأة» أو زوج أمته» أو 
كاتب عبده» أو فعل بنفسه ما لو فعل عليه وليه لجاز عليه» يتوقف على إجازة وليه ما دام 
صغيراًء أو على إجازته بنفسه بعد البلوغ إن لم يوجد من وليه في حال صغره» حتى لو بلغ 
الصبي قبل إجازة الولي» فأجاز بنفسه جاز» ولا يتوقف على نفس البلوغ من غير إجازة» لأن 
هذه التصرفات لها مجيز حال وجودها. 


ألا ترى أنه لو فعلها وليه جازت» فاحتمل التوقف على الإجازة» وإنما يتوقف على 
)۱( سقط من ط. 


بدائع الصنائع ج٦‏ - م۳۷۴ 


ع م07 


0۷۸ كتاب البيوع 
إجازته بنفسه أيضاً بعد البلوغ ؛ كما يتوقف على إجازة وليه في حال صغره؛ لأنه لما بلغ فقد 
ملك الإنشاء» فأولى أن يملك الإجازة» ولأن ولايته على نفسه فوق ولاية وليه عليه في حال 


صغره» فلمّا جاز بإجازة وليه» SE‏ يجوز بإجازة نفسه أَوْلَى» ولا يجوز بمجرد البلوغ ‏ لآن 
الإجازة لها حكم الإنشاء من وجدء وأنه فعل فاعل مختار» والبلوغ ليس صنعة» فلا يعمل 


وكذا إذا وَكَل الصبي وكيلاً بهذه التصرفات» ففعل الوكيل قبل بلوغ الصبي أو بعده 
توقف على إجازته بعد البلوغ إلا التوكيل بالشراى فإنه لا يتوقف» لصي ال لأن 
الشراء وجد نفاذاً على الوكيل» فلا يتوقف إلا إذا بلغ الصبي قبل أن بث يشغري الوكيل فاجار 
التوكيل» ثم اشترى الوكيل بعد ذلك فيكون الشراء للصبي لا للوكيلء لأن إجازة الوكالة منه 
بعد البلوغ بمنزلة إنشاء التوكيل . 


ولو وكله ابتداء لكان الشراء له لا للوكيل؛ كذا هذاء وبمثله إذا طلق الصبى امرأته أو 
خالعها أو أعتق عبده على غير مال أو على مالٍء أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج عبده 
امرأة» أو باع ماله بمحاباة» أو اشترى شيئاً بأكثر من قيمته قدر مالا يتغابن الناس في مثله عادةّء 
أو غير ذلك من التصرفات مما لو فعله وَلِيّهُ فى حال صغره لا يجوز عليه» لا ينعقد حتى لو أجاز 
وليه أو الصبي بعد البلوغ لا يصح لأن هذه التصرفات ليس لها مجيز حال وجودهاء فلا 
تحتمل التوقف / على الإجازة إلا إذا أجازه الصبي بعد البلوغ بلفظ يصلح للإنشاء» بأن يقول 
بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق أو ذلك العتاق» فيجوز» ويكون ذلك إنشاء الإجازة وَلَوْ وگل 
الصبئٌ وكيلاً بهذه التصرفات ففعل الوكيل › > يُنظر إن فعل قبل البلوغ لا يتوقف وهو باطل» لأن 
فعل الوكيل كفعل الموكل؛ ولو فعل الصبي بنفسه لا يتوقف». فكذا إذا فعله الوكيل. 


وإن فعل بعد البلوغ يتوقف على إجازته بمنزلة الفضولي على البائع» وإن بلغ الصبي 
فأجاز التوكيل بعد البلوغ قبل أن يفعل الوكيل شيئاً ثم فعل جازء لأن إجازة التوكيل منه بمنزلة 


إنشائه» وكذا وصية الصبى لا تنعقد لأنها تصرف لا مجيز له حال وجوده. 

حال البلوغ لما قلناء حتى لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيتهء إلا إذا بلغ 
وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز» لأن الإجازة منه بمنزلة إنشاء الوصية» ولو أنشأ الوصية 
بعد البلوغ صَحّ؛ كذا هذا. 


(۲) في أ: البالغ. 


كتاب البيوع ۹4 


وعلى هذا تصرف المكاتب والعبد المأذون إن ماله مجيز حال وجوده. يتوقف على 
[جارة الو وها نكي ا ر و ولا يركف لما ذكرنا من الفقهء إا أن بين 
المكاتب والعبد المأذون والصبى فرق من وجهء وهو أن المكاتب أو المأذون إذا فغل ارقف 
على الإجازة بأن روج نَفْسَهُ امرأةٌ ثم عتق» ينفذ بنفس الإعتاق» وفي الصبي لا ينفذ بنفس 
البلوغ» ما لم توجد الإجازة. 

ووجه الفرق أن العبد بعد الإذن يتصرف بمالكية نفسه على ما عرف» فكان ينبغي أن ينفذ 
للحال» إا أنه توقف لحق المولى» فإذا عتق فقد زال المانع فنفذ؛ بخلاف الصبي» > فن في 
أهليته قصوراً لقصور عَمْلِهِء فانعقد موقوفاً على الإجازة» والبلوعٌ ليس بإجازةٍ على ما مر. 

وأما حكم شراء الفضولي» فجملة الكلام فيه أن الفضولي إذا اشترى شيئاً لغيره فلا يخلو 
إما إن أضاف العقد إلى نفسهء وإما إن أضافه إلى الذي اشترى لهء فإن أضافه إلى نفسه كان 


المشتري له سواء وجحدت الإجازة من الذي اشترى له أو لم توجد؟؛ لأن الشراء إذا وجد نفاذاً 
على العاقد نفذ عليه» ولا يتوقف؛ لأنّ الأصل أَنْ يَكُونَ تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره. 


قال الله (تعالى عَبَّ مِنْ قائل): لها مَا كَسَبَتْ؛ [البقرة:185] وقال (عرَّ من قائل): وان 
لس لِإِنْسَانِ إلا مَا سى [النجم :۳۹] وشراء الفضولى كسبه حقيقة» فالأصل أن يكون له إلا إذا 
جعلة لفرت أو ليمت نفاذاً عليه لعدم الأعلية+ عرفت على إجازة الذي اشعرى له» بان كان 
الفضولي صبيًا محجوراًء أو عبداً محجوراًء فاشترى لغيره» يتوقف على إجازة ذلك الغير» لأن 
الشراء لم يجد نفاذاً عليه فيتوقف على إجازة الذي اشترى له ضرورة؛ فإن أجاز نفذء وكانت 
العهدة عليه لا عليهما؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة» وإن أضاف العقد إلى الذي اشترى 
له؛ بأن قال الفضولي للبائع : بع عبدك هذا من فلان بكذاء فقال: بعتُ». وقبل الفضوليُ البيع 
فيه لأجل فلان» أو قال البائع : بعت هذا العبد من فلان بكذاء وقبل المشتري الشراء منه لأجل 
فلان ‏ فإنه يتوقف على إجازة المشتري له؛ لأن تصرف الإنسانء وإن كان له على اعتبار 
الأصلء إلا أن له أن يجعله لغيره حك الركالة و شر اك وها مدل ر لعل شر ا 
على إجازته . 


ولو قال الفضولي للبائع : اشتريتُ منك هذا العبد بكذا لأجل فلان» فقال: بعتُء أو قال 
البائ اتسوك ت مك هذا لحك ةلفان > بعال التقويت ٠‏ لا توف ويدفيل 
الشراء عليه» لأنه لم توجد الإضافة إلى فلان في الإيجاب والقبولء وإنما وجدت في 


)000 في أ: لأجل . 


ب 


مه كتاب البيوع 


أحدهماء وأحدهما شطر العقد فلا يتوقف لما ذكرنا أن الأصل أن لا يتوقف» وَإِنما توقف 
لضرورة الإضافة من الجانبين» فإذا لم يوجد يجب العمل بالأصل . 

وهذا بخلاف الوكيل بالشراء أنه إذا اشترى شيئاً يقع شراؤه للموكلء وَإن أضاف العقد 
إلى نفسه لا إلى الموكل» لأنه لما أمره بالشراء فقد أنابه مناب / نفسه» فكان تصرف الوكيل 
كتصرفه بنفسه» ولو اشترى بنفسه كان المشتري له؛ كذا هذاء والله (تعالى) أعلم. 


ولو اث شترى الفضولي شيئاً لغيره» ولم يضف المشتري إلى غيره حتى لو كان الشراء لهء 
قَطََنّ المشتري والمشتري لَهُ أن المشتري لكون للمشتري له فسلم إليه بعد القبض بالثمن الذي 
اشتراه به وقيل المشتري له صَحّ ذلك» ويجعل ذلك تولية كأنه ولاه منه بما ا* سترى » ولو 
علم المشتري بعد ذلك أن الشراء نفذ عليه والمشتري له» فأراد أن يسترد من صاحبه بغير 
رضاه» لم يكن له ذلك؛ لأن التولية منه قد صححتء فلا يملك الرجوع؛ كمن اشترى منقولاً 
فطلب جاره الشفعة» فظن المشتري أن له شفعة» فسلم إليهء ثم أراد أحدهما أن ينقض ذلك 
ا اد وم و 
أمرك› فالقولُ قولُ المشتري له؛ ل 2 شتريئة لك» كان ذلك إقرارا منه بأ 
أ شتراه بأمره؛ لآن الشراء له لا يكون إلا بأمره عاد فكان القول قولَّةٌء ثم إن أخذه بقضاء 
القاضي لا يحل له ذلك» إلا إذا كان صادقاً في كلامه فيما بينه وبين ¿ الله (جل شأنه)» وَإِن 
أخذه بغير قضاء طاب له؛ لأنه أخذه برضاهء فصار ذلك بيعاً منهما بتراضيهما. 

ومنها: قيام البائع والمشتري حتى لو هلك أحدهما قبل الإجازة من المالك» لا تلحقه 
الإجازة . 

ومنها: قيام المالك حتى لو هلك المالك قبل إجازته لا يجوز بإجازة ورثته . 

ومنها: قيام المبيع حتى لو هلك قبل إجازة المالك لا يجوز بإجازة المالك» غير أنه إن 
هلك في يد المالك يملك”'' بغير شيء» وإن هلك بعد التسليم إلى المشتري فالمالك بالخيارء 
إن شاء ضمن البائع» وإن شاء ضمن المشتري؛ لوجود سبب الضمان من كل واحدٍ منهماء 
وهو التسليمٌ من البائع والقبض من المشتري» لأن تسليم مال الغير وقبضه بغير إذن صاحبه كل 
واحد منهما سبب لوجوب الضمان» وأيهما اختار تضمينه بریء الآخرء ولا سبيل عليه بحال» 
لأنه لما ضمن أحدهما فقد ملك المضمون فلا يملك تمليكه من غيره؛ لما فيه من الاستحالة 


)١(‏ في أ: يهلك. 


کتاب البيوع ٥۸۱‏ 


وهو تمليك شيء واحد في زمان واحد من اثنين على الكمال؛ فإن اختار تضمين المشتري 
رجع المشتري بالثمن على البائع وَبَطلَ البيعُ» ولبيس له أن يَرْجِعّ عليه بما ضمن؛ كما في 
المشتري من الغاصب . 

وإن اختار تضمين البائع : ذكر الطحاوي (رحمه الله) أنه ينظر إن كان قبض البائع قبض 
ضمان بأن كان مغصوباً فى يده نفذ بيعه؛ لأنه لما ضمنه فقد ملك المغصوب من وقت 
الغصب» فتبين أنه باع ملك نفسه فينفذ» وَإِن كان قبضه قبض أمانة» بأن كان وديعة عنده 
فباعه وسلمه إلى المشتري» لا ينفذ بيعه؛ لأن الضمان إِنّما وجب عليه بسبب متأخر عن البيع 
وهو التسليم» فيملك المضمون من ذلك الوقت لا من وقت البيع » فيكون بائعا من مال غيره 
بغير إذنه» فلا ينفذ. 

وذكر محمد (رحمه اله) في ظاهر الرواية وقال: يجوز البيع يتضمين البائعء قيل: هذا 
محمولٌ على ما إذا سلمه البائع أولاً ثم باعه؛ لأنه إذا سلمه أولاً فقد صار مضموناً عليه 
بالتسليم» فتقدم سبب الضمان البيع › فتبين أنه باع مال نفسه فينفذ . 

ثم إِنْ كان قيام الأربعة التي ذكرنا شرطاً للحوق الإجازةء لأن الإجازة إنما تلحق القيام» 
وقيام العقد بهذه الأربعة» ولأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه» ولا يتحقق الإنشاء بدون 
العاقدين والمعقود عليه؛ لذلك كان قيامها شرطأ للحوق الإجازة» فإن وجد صحت الإجازة 
وصار البائع بمنزلة الوكيل» إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون الثمن للمالك إن 
كان قائماً؛ لأنه بدل ملكهء وإن هلك في يد البائع يهلك أمانة؛ كما إذا كان وكيلاً في الابتداء 
وهلك الثمن في يده. 


ولو فسخه البائع قبل الإجازة انفسخ واسترد المبيع إن كان قد سلمء ويرجع المشتري 
بالثمن على البائع إن كان قد نقده. وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ› وكذا إذا فسخه الفضولى› 
فمحمدٌ يحتاج إلى الفرق بين البيع والنكاح» فإن الفضولي من جانب الرجل في باب النكاح إذا 
زوجت المرأة نفسها / » لا يملك الفسخ عنده. 

ووجه الفرق له أن البيع الموقوف لو اتصلت به الإجازة» فالحقوق ترجع إلى العاقد» 
Sh‏ ل ل ES‏ ؛ لأن الحقوق في باب النكاح لا 
ترجع إلى العاقدء بل هو سفيرٌ ومعير» فإذا فرغ من” "؟ السفارة والعبارة التحق بالأجانب. 


وأما قيام الثمن في يد البائع هل هو شرط لصحة الإجازة أم لاء فالأمر لا يخلو إما إن 


(1) في أ: مال. (0) في ط: عن. 


ع/ 7/5 


كمه كتاب البيوع 


كان الثمن ديناً كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة والموزون الموصوف والمكيل الموصوف في 
الذمة؛ وَإِمّا إن كان عيناً كالعروض» فإن كان ديناًء فقيامه في يد البائع ليس بشرط للحوق 
الإجازةء لأن الدين لا يتعين بالتعيين» فكان قيامه بقيام الذمة. 


وإن كان عيناً فقيامه شرط للحوق الإجازة» فصار الحاصل أن قيام الأربعة شرط صحة 
الإجازة إذا كان الثمن ديناًء وإذا كان عيناً فقيام الخمس شرطهء فإن وَجََدْت الإجازة عند قيام 
الخمس» جاز ويكون الثمن للبائع لا للمالك» لأن الثمن إذا كان عيناً كان البائع مشترياً من 
وجه والشراء لا يتوقف على الإجازة» بل ينفذ على المشتري إذا وجد نفاذاً عليه؛ بأن كان 
أهلاً وهو أهلء والمالك يرجع عليه بقيمة ماله إن لم يكن له مِثْلٌء وبمثله إن كان له مثل لأنه 
عقد لنفسه ونقد الثمن من مال غيره فيتوقف النقد على الإجازة» فإذا أجازه مالكه بعد النقد 
فيرجع عليه بمثله أو بقيمته. 0 


بخلاف ما إذا كان الثمن ديناًء لأنه إذا كان ديناًء كان العاقد بائعاً من كل وجه» ولا يكون 
مشترياً لنفسه أصلاً فتوقف على إجازة المالك» فإذا أجاز كان مجيزاً للعقدِء فكان بدله له. 


ولو هلكت العين في يد الفضولي بَطلَ العقدُء ولا تلحقه الإجازة» ويرد المبيع إلى 
صاحبه» ويضمن للمشتري مَثْلَّهُ إن كان له مِْل» وقيمئّهُ إن لم يكن له مثلّ؛ لأنه قبضه بعقد 
فاسد. 


ولو تصرف الفضولي في العين قبل الإجازة» ينظر: إن تصرف فيه قبل القبض فتصرفه 
باطلٌ» لأن الملك في العقد الفاسد يقف على القبض» > وإن تصرف فيه بعد ما قبض بإذن 
المشتري صريحاً أو دلالةٌ يصح تصرفه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه» وعليه مثله أو قيمته؛ لآن 
المقبوض بالبيع الفاسد مضمونٌ به ولا تلحقه الإجازة؛ لأنه هلك بجواز تصرفه فيه» فلا 
يحتمل الإجازة بعد ذلك» ولو تصرف المشتري في المبيع قبل الإجازة لا يجوز تصرفه» سواء 
كان قبض المبيع أو لم يقبضه؛ لعدم إذن مالكه» والله (تعالى) أعلم . 

5 الولايةٌ: فالولاية”" في الأصل نوعان: نوع يغبت بتولية المالك» ونوعٌ يثبت شرعاً 
لا بتولية المالك. 


)١(‏ في أ: نفذ. (۲) فى ط: ملك. 

(۳) الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر وليه» زول علي يتعدى فعله بنفسه» وبحرف الجر. تقول: وليت 
المرأة» ووليت عليها؛ إذا قمت بها. وملكت أمرهاء ونصرتها. ومن معانيها لغة النصرة: ومنه قوله 
تعالى: «الولاية لله احق بعد قوله: طوَلَمْ تَكُنْ لَهُ فة ينُصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وما كان مُنتصِراً مُتالِكَ» . 
وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لِلّه الْحَقّه بكسر الواو. - 


كتاب البيوع oY‏ 


أما الأول: فهو ولايةٌ الوكيل فينفذ تصرف الوكيل» وَإن لم يكن المحل فملوكا له لوچو 
الولاية المستفادة من الموكل . 
ولاية النكاح» وولاية غيره من التصرفات. 

أما ولاية النكاح: فموضع بيانها «كتاب النكاح». 


وأما ولايةٌ غيره من المعاملات» فالكلامٌ فيه في مواضع: في بيان سبب هذه الولاية؛ 
وفي بيان شرائطهاء وفي بيان ترتيب الولاية. 

أما الأول: فسبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان: 

ادا الأبرة: 

والثانى : القضاء؛ لأن الجد من قبل الأب أب لكن بواسطة» ووصى الأب والجد 


استفاد الولاية منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنى» ووصى القاضي يستفيد الولاية 


أما الأبوة فلأنها داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور شفقة الأب» وهو قادرٌ على 
ذلك لكمال ارف والصعية عا عن النظر له ج رترت ولارة الط لقا 
على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع؛ لأنه من باب الإعانة على البر» ومن باب الإحسان» 
ومن باب إعانة الضعيف وإغائة اللفهان» وكل ذلك حسن عقلاً وشرعاً؛ ولأن ذلك من باب 


شكر النعمة وهي نعمة القدرة إذا شكر كل نعمة على حسب النعمة» فَشْكْرٌ نعمة القدرة معونة 


= وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى واحد» كالوكالة والوكالة» 
والوّصاية والوصايةء فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل بينهما فرق؟ فقد قال سيبويه الوّلاية بالفتح 
المصدرء وبالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به؛ فإذا أرادوا المصدر فتحوا. 
ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنها بالفتح ولاية مولى نسب ونحوهء وبالكسر ولاية السلطان. وقال 
الرّجَاحُ: هي بالفتح النصرة والنسب» وبالكسر للإمارة ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى 
تمن وتدريب شبهت بالصناعات؛ ولهذا جاء فيها الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. أما في الشرع فهي 
نوعان: ولاية إجبارء ويمكن أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملك» أو أبوة» أو 
إيصاء فقطء تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح بطريق الإلزام وولاية غير إجبار» ويمكن 
أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملكء أو بنوة» أو أبوةء أو إيصاءء أو تعصيب» أو 
ولاءء أو كفالة» أو سَلْطَّةء أو إسلام؛ تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح لا بطريق 
الإلزام . 


۳ب 


:8ه كتاب البيوع 


العاجزء وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً» فضلاً عن الجوازء ووصى الأب قائم اة لأأنه 
رضيه واختاره» فالظاهر أنه ما اختاره من بين سائر الناس ل لعلمه بان شفقنه على وره مثل 
شفقته عليهم» ولولا ذلك لما ارتضاه من بين سائر الناس فكان الوصي خلفاً عن الأب» وَخَلفٌ 
الشيء قائم م مقامه كأنه هوء والجد له كمال اراي ووفور الشفقة» إلا أن شفقته دون شفقة 
الأب ا تأخرت ولايته عن ولاية الأب» وولاية وصيه ووصى وصيه أيضاً ؛ لأن تلك 
ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرناء ووصى الجد قائم مقامه؛ لأنه استفاد الولاية من 
جهته؛ وكذا وصى وصيه. 

وأما القضاء: فلأنٌ القاضيّ لاختصاصه بكمال العلمء والعقل» والورع» والتقوى. 
والخصال الحميدة أَشْمَقٌ الناس على اليتامى فصلح وليّاء وقد قال (عليه الصلاة والسلام) : 
«السلْطَانُ ولي مَنْ لآ وَلِىَ ل“ إلا أن شفقته دون شفقة الأب والجدء لأن شفقتهما تنشأ عن 
اا و ا و دادزت و 


فصل في شروط الولاية 
وأما شرائطها فأنواع بعضها يرجع إلى الولي"» وبعضها يرجع إلى المولى عليه» 
وبعضها يرجع إلى المولى فيه . 
أما الذي يرجع إلى الولي فأشياء : 
نها أن يكون خذاء فلا تت ولابة العبد؛ القوله (سبحاته 'وتغالن):. ضرت الله ملا 
0 على قن 4 انسور فيل ر ر لقص یه فكت نيك له 
الولاية على غيره. 


ومنها: أن يكون عاقلاء فلا ولاية للمجنون لما قلناء ومنها: إسلام الولي إذا كان المولى 


)١(‏ تقدم. 

(۲) الولي لغة معناه: النصير والمعين» من وليه إذا قام به ونصره ومنه: الله وَلِىُ الّذِينَ آمَنُوا)» وجمعه 
أولياء. وولي المرأة الذي يلي عقد التُكاح عليهاء وكل من يلي أمر أحد فهو وليه. قال الفراء: المولى 
والولي واحد في كلام العرب» ومنه قوله تعالى: طفَإِنَ الله هُوّ مَوْلاه وجِبْريل. ...€ إلخ. وقوله 
تعالى : «وَأنَ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ4. وفي اصطلاح المتكلمين : هو العارِفٌ بالله تعالى» وبأسمائه 
وصفاته» حسبما يمكن المواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن الانهماك في 
الشهوات. 
هو من له على المرأة ملك» أو بنوة» أو أبوة» أو تعصيبء أو ولاءء أو إيصاءء أو كفالة» أو سلطنةء أو 
ذو إسلام؛ قاله ابن عرفة . 


كتاب البيوع همه 
a E‏ كان كان ا له تيع الدغليه الزؤلاية )اقول 21 وخر ): «ولن يمل الله 
لِلْكَافِرِينَ عَلَّى المؤْمِنِينَ سَبِيلا» [النساء:41١]‏ ولأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل 
به» وهذا لا يجوز. 

وأما الذي يرجع إلى المولى عليه فالصِغرٌ فلا تثبت الولاية على الكبير؛ لأنه يقدرٌ على 
دفع [حاجة نفسه]' فلا حاجة إلى إثبات الولاية عليه لغيره» وهذا لأن الولاية على الحر 
تثبت مع قيام المنافي للضرورة» ولا ضرورة حالة القدرة فلا تثبت. 

وأما الذي يرجع إلى المولى فيه» فهو أن لا يكون من التصرفات الضارة بالمولى عليه؛ 
لقوله (عليه الصلاة والسلام): «لاً ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ في الإسلآم»”" وقال (عليه الصلاة 
والسلام): «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء فَلَيْسَ ينا“ والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 
شيء» فليس للأب”*' أن يهب مال الصغير من غيره بغير عوض؛ لأنه إزالة ملكه من غير 

وجه قوله أن الهبة بعوض معاوضة المال: بالمالء فكان في معنى البيع فملكها كما يملك 
البيع . 

ولهما أنها هبة ابتداء بدليل أن الملك فيها يقف على القبض؛ وذلك من أحكام الهبةء 
وإنما تصيرُ معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك الهبةء فلم تنعقد هبته» فلا يتصور أن تصير 
معاوضة بخلاف البيع ؛ لأنه معاوضة ابتداءً وانتهاءء وهو يملك المعاوضة. 


وليس له أن يتصدق بماله» ولا أن يوصى به؛ لأن التصدق والوصية إزالة الملك من غير 
عرض مالي فكان ضرراً فلا يملكهء وليس له أن يطلق امرأته لأنَّ الطلاق من التصرفات 
الضارة المحضة» وليس له أن يعتق عبده» سواء كان بعوض أو بغير عوض . 

أما بغير عوض فلأنه ضَرَّرٌ مَخض» وكذا بعوض لأنه لا يقابله العوض للحال؛ لأن العتق 
معلق بنفس القبول» وإذا عتق بنفس القبول يبقى الدين في ذمة المفلس› وقد يحصل وقد لا 
يحصل» فكان الإعتاق ضرراً محضاً للحال. 

وكذا ليس له أن يقرض ماله؛ لأن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال» وهو معنى 
قولهم القرض تبرعٌ وهو لا يملك سائر التبرعات؛ كذا هذا بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم . 


)١(‏ في أ: حاجته بنفسه. (۳) تقدم. 


هبن 1 


كمه ا كتاب البيوع 


ووجه الفرق أن الإقراض من القاضي من باب حفظ الدين» لأن توى الدين بالإفلاس أو 
بالإنكار» والظاهر أن القاضي يختار أملى الناس وأوثقهمء وله ولاية التفحص عن أحوالهم. 
فيختار من لا يتحقق إفلاسه ظاهراً وغالباً» وكذا القاضي يقضي بعلمه فلا يتحقق التوى 
بالإتكار» وليل لغير القاضى هذه الولاية فقي الاقراض منه إزالة الملك من قير أن يقابله 
رهن لاال کان شت رافلا ا وله اديع ماله من غ 


وة الاستدانة أن يطلب إتسان من غير الأب أن الوضي أن عه شخ عن امزال 
الصغيرٍ بمثل قيمته» ى يجعل أف ال ملك ون الم دبا عليه ليرد فان باعه منه 
بزيادة على قيمته فهو عينه» وإنما ملك الإدانة ولم يملك القرض؛ لأن الإدانة بيع ماله بمثل 
قيمته» وليس له أن يُرّوْجَ عَبْدَهُ؛ لأنه يتعلق المهر برقبته / وفيه ضررء وليس له أن يبيع ماله 
بأقل من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس فيه عادةٌء ولو باع لا ينفذ بيعه لأنه ضرر في حقه. 


وكذا ليس له أن يؤاجر نفسه أو ماله بأقل من أجرة المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه عاد 
وليس له أن يشتر تري بماله شيئاً بأكثر من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس فيه عادةٌ لما قلناء ولو اشترى 
ينفذ عليه ويكون المشتري له؛ لأن الشراء وجد نفاذاً على المشتري» وله أن يقبل الهبة والصدقة 
الوط لاك اي مضي a aT E‏ : «خَيِرُ الاس مَنْ يَنْقَعْ 
التاسَ ٠»‏ ' وهذا يجري مجرى الحث على النفع» والحث على النفع ممن لا يملك النفع عبث» وله 
أن يزوج أمته لأنه نفع » وله أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ويشتري له شيئاً بأقل من قيمته لما قلنا. 


وله أن يبيعه بمثل قيمته وبأقل من قيمته» مقدار ما يتغابن الناس فيه عادةٌء وله أن يشتري 
له شيئاً بمثل قيمته وبأكثر من قيمته قدر ما يتغاين الناس فيه عادةٌ؛ وكذا له أن يؤاجر نفسه وماله 
بأكثر من أجر مثله أو بأجر مثله أو بأقل منه» قدر ما يتغابن الناس فيه عادةٌ. 


يتغاين الناس فيه عادةٌ . 


ولو أجر نفسه أو ماله ثم بلغ الصبي في المدةء فله الخيار في إجازة النفس إِنْ شاء مضى 
عليهاء وإن شاء أبطلهاء ولا خيار له فى إجازة المال. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۳۹۳/۱) رقم )١155(‏ بهذا اللفظ ثم قال: «لم أر من ذكر أنه حديث 
أو لا فليراجع لكن معناه صحيح وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله 
أنفعهم لعياله فافهم ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير بلفظ خير الناس أنفعهم 
للناس» اه. 
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١5(‏ ۷۷۷) رقم )٤۳٠٠٠١(‏ وعزاه إلى القضاعي من حديث جابر. 


کتاب البيوع oAV‏ 


واج القزق أن اجان مال الستفيل رف ماله غ هدا فر الات 
مقامه» فلا يثبت له خيار الإبطال بالبلوغ» فأما إجارة نفسه فتصرف على نفسه بالإضرار» وكان 
ينبغي أن لا يملكه الأب» إلا أنه ملكها من حيث إنها نوع رياضة وتهذيب للصغير وتأديب له 
والأب يلي تأديب الصغير فوليها على أنها تأديب» فإذا بلغ فقد انقطعت ولاية التأديب» وهو 
الفرق . 

وله أن يسافر بماله وله أن يدفع ماله مضاربة» وله أن ب ضع وله أن يوكل بالبيع والشراء 
والإجارة والاستئجارء لأن هذه الأشياء من توابع التجارة" ٠‏ فكل من ملك التجارة يملك ما 
هو من توابعهاء ولهذا ملكها المأذون» وله أن يعير ماله استحساناٌ والقياس أن لا يجوز. 

وجه القياس أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض» فكان ضرراًء وجه الاستحسان أن 
هذا من توابع التجارة وضروراتهاء فتملك بملك التجارة» ولهذا ملكها المأذون. 

وله أن يودع ماله؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة» وله أن يأذن له بالتجارة عندنا إذا 
كان يعقل البيع والشراء؛ لأن الإذن بالتجارة دون التجارة» فإذا ملك التجارة بنفسه فلأنْ يملك 
الإذن بالتجارة أَوْلَى. 


وله أن يكاتب عبده؛ لأن المكاتبّة عَفْدُ معاوضة»ء فكان في معنى البيع» وله أن يرهن 
ماله بدينهء لأن الرهن من توابع التجارة؛ لأن التاجر يحتاج إليه؛ ولأنه قضاء الدين وهو يملك 
قضاء دينه من ماله فيملك الرهن بدينه أيضاًء وله أن يرهن ماله بدين نفسه أيضا؛ لأن عين 
المرهون تحت يد المرتهن إلا أنه إذا هلك يضمن مقدار ما صار مؤديًا من ذلك دين نفسه. 

وله أن يجعل ماله مضاربة عند نفسهء وينبغى أن يشهد على ذلك فى الابتداء» ولو لم 

وكذلك إذا شارك ورأس ماله أقل من مال الصغيرء فإن أَشْهَّدَء فالربح على ما شرطء 
والإذن لم يشهد يحل فيما بينه وبين الله (تعالى)» ولكن القاضي لا يصدقهء ويجعل الربح على 
قدر رأس مالهما. 

وما عرفت من الجواب في الأب فهو الجواب في وصيه حال عدمه» وفي الجد ووصيه 
حال عدمه إا ين الأب وومةه وبين الجد ووصيه فرقاً من وجوه مخصوصة . 


منها: أن الأب أو الجد إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع مال نفسه من الصغير بمثل 


)١(‏ في أ: الإجارة. 


۷/۳ ب 


0۸۸ كتاب البيوع 


قيمته أو بأقل ‏ جازء ولو فعل الوصي ذلك لا يجوز عند محمد أصلاء وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف إن كان خيراً لليتيم جازء وإِلا فلا. 


ومنها: أن لهما ولاية الاقتصاص لأجل الصغير في النفس وما دونهاء وللوصي ولاية 
الاقتصاص فيما دون النفس» وليس له ولاية الاقتصاص في النفس . 


ومنها: أن [له)“ ولاية الصلح في النفس وما دونها على قدر الدية من غير حط بلا 
ذلك فى «كتاب الصلح». 


ثم ولي اليتيم / ٠‏ هل يأكل من مال اليتيم؟ فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان غنيًا لا 
يأكل» لقوله (تعالى): لوَمَنْ كَانَ ييا فَليسْتَعْفِف؟ [الساء:+] فأما إذا كان فقيراً فهل له أنْ يأكل 
على سبيل الإباحة» أو ليس له أن يأكل إلا قرضاً. 


اختلف فيه الصحابة (رضي الله عنهم): روي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 
أن له أن يأكل على سبيل الإباحة» لكن بالمعروف من غير إسرافٍ» وهو قول سيدتنا عائشة 
(رضي الله عنها)”" . 

وروي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أنه يأكل قرضاًء فإذا أيسر فض وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس (رضي الله عنهما) . 

احتج هؤلاء بقوله (تعالی): قدا دَفَعْتُمْ لبهم أمْوَالَهُمْ َأضْهِدُوا عَلَيِهِمْ» [النساء:1] أمر 
(سبحانه وتعالى) بالإشهاد على الأيَام عند دفع المال إليهم ولو كان المال في أيدي الآولياء 
بطري الأمائة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم 
عند إنكاره» وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ لأن في قضاء الدين القول 
فول خا اين لا قول من يقضي الدين» وعن سعيد بن جبير (رضي الله عنه) أنه فسر 
قولّهُ (عر وجلّ): لوَمَنْ كَانَ َقيراً ككل بالْمَغْرُوف [النساء :] قال : قرضاً . 


)١(‏ سقط من ط. 
)۲( کر ا نا (۲/ )۲٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم والنحاس في 


2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۲11/۲۳( وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن ا 
شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن ن المنذر. 


كتاب البيوع ۸۹ 


احتج الأولون بظاهر قوله (عرٌ شأنه): 9وَمَنْ كَانَ قير فَليَأكُلْ بِالْمَعْرُوفٍ» أطلق الله 
(عرّ شأنه) لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف» وهو الوسط من غير إسراف. 

وروي أن رجلاً سأل رسول الله ية فقال: ليس لي مالّء ولي يتيمٌ؟ فقال (عليه الصلاة 
والسلام): «كَل مِنْ مَالٍ يَتِيِمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلآ مَتَأئْلٍ مالك مَاِا) وذكر محمد ومالك في 
«الموطأ» أن الأفضل هو الاستعفاف من ماله؛ 56 روي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنه) فقال له: أوصي إلى يتيم ) فقال عبد الله: لا تشتر من ماله شيئاً» ولا تستقرض 
من ماله شيئاء والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


فصل [في ترتيب الولاية] 
وأما ترتیب الولايةء فأولى الأولياء الأب ثم وصيّةء ثم وصي وصيّه ثم الجدٌء ثم 
وصيه» 1 وصيه» ثم القاضي »ء ثم من نصبه القاضي ٠.‏ وهو وصي القاضي . 


نابت الولاية على هذا الترتيب؟؛ لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم 

ا د والنظر على هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني على الشفقة؛ وشفقةٌ الأب 

فَوْقٌ شَمَقَةِ الكل» وشفقةٌ وصِيّه فوقٌ شفقة الجد؛ لأنه مرخ ضي”" الأب ومختاره» فكان خلف 

الأب في الشفقة» ولت الشيء ء قائمٌ مقامّه؛ كأنه هوى و ا و ا لن 

شفقته تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي» ولا شك أن شفقة القريب على قريبه فوق شفقة 
الأجنبى . 


وكذا شفقة وصيه لآنه مرضي النجد: واخلقه»: فكان شففتة مكل عتفقتف: وإذا كان ما جغل 


له الولاية على هذا الترتيب كانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة؛ لأن ترتيب الحكم على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ )١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم الحديث 
(۲۸۷۲) والنسائي )١57/7(‏ كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه 
وابن ماجه (407/7) كتاب الوصاياء باب قوله: «ومن کان فقيراً فليأكل بالمعروف» الحديث (8١17؟)‏ 
وأحمد في المسند (5/ )5١5 03715 ١187‏ والبيهقي (7/ )١84‏ كتاب الوصاياء باب والي اليتيم يأكل من 
ماله إذا كان فقيراً وابن الجارود في المنتقى رقم (4017) والبغوي في شرح السنة (4/ 477) كتاب العطايا 
والهداياء باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم الحديث (۲۱۹۸) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ية فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: «كل من 
مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر أو مباذر ولا متأثل؛. 


(۲) في أ: وصى. 


1۷٦ 


وه كتاب البيوع 


وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في 
ماله» لأن الأخ والعم قاصراً الشفقة» وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة 
0 3 وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي؛ لقصور عقل النساء عادةً؛ 

تثبت لهن ولاية التصرف في المال ولا لوصيهن؛ لأن الوصي خلف الموصي قائم مقامه؛ 

فلا به يثبت له إلا قدر ما كان للموصي» وهو قضاء الدين والحفظ لكن عند عدم هؤلاء» ولوصي 
الأم وال أن , يبيع المنقول والعقار لقضاء دين الميت والباقي ميراث للصغير› ٠‏ ثم ينظر إن كان 
لاجد ب نك ا حاط تمر لذران جرد اس O a‏ لان الموصي 
لو كان حيّا لا يملكه في حال حياته؛ فكذا الوصيء وإن لم يكن فله ولاية الحفظ لا غير إلا 
أنه يبيع المنقول لما أن بيع المنقول من باب الحفظء لأن حفظ الثمن أيسر وليس له أن يبيع 
العقار لاستغنائه عن الحفظ لكونه محفوظا بنفسه. 

روكلا سح البراك والأداير e‏ ول لمأن كدف كد على سل 
التجارة» وله أن ب* يشترى ما لا مهلل من طعامه» وكسوته» وما استفاد الصغير من 
المال من + جهة أخرى سوى الإرث بان وُهِبَ له شيء أو أوصى له به» فليس له ولاية التصرف 
فيه صلا عقاراً كان أو منقولاً؛ لأنه لم يكن للموصى عليه ولاية؛ فكذا الوصي . 

وأما / وصي المكاتب فله أن يبيع المنقول والعقار لقضاء دين المكاتب ولقضاء دين 
EE a‏ من كسبه يكون ميراثاً لورثته . 


أما الأحرار منهم فلا شك» وكذا الولد المولود في الكتابة ومن كُوتب معه» لأنه عتق في 


آخر جزء من أجزاء حياته بعتق أبيه» وإذا صار الفاضل من كسبه ميراثاً لورثته» فهل يملك 


التصرف في مالهم . 

ذكر في الزيادات أنه لا يملك إلا الحفظء وجعله بمنزلة وصي الأم والأخ والعم» وفي 
«كتاب القسمة» الحقه بوصي الأب فإنه أجاز قسمته في العقارات» والقسمة في معنى البيع› 
فمن جازت قسمته يجوز بيعه» فكان فيه روايتان. 

وهذا إذا مات قبل أداء بدل الكتابة» فأما إذا أَدّىُ بدل الكتابة في حال حياته» وعتق» ثم 
مات › كان وصيه كوصي الحرٌ بلا خلافٍ. 

والثاني : ألا يكون في المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينعقد كالمرهون والمستأجر 
أن فته اال امسق الع فين الاي وهذا لا يجوز. 


)0( في أ: فال 


كتاب البيوع ۹۱ 


وقد اختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة في بعضها أن البيع فاسد» وفي بعضها أنه 
موقوفٌ» وهو الصحيح؛ لأن رُكْنَ البيع صدر من أهله مضافاً إلى مال متقوم مملوك مقدور 
التسليم من غير ضرر يلزمه. 

والدليل على أنه مدور التسليم أنه يمكنه أن يفتك الرهن بقضاء الدين فيسلمه إلى 
المدين؛ وكذا احتمال الإجازة من المرتهن والمستأجر ثابت في البابين جميعاً إلا أنه لم ينفذ 
للحال لتعلق حقهما فتوقف» ويمكن التوفيق بين الروايتين بأن يحمل قوله «فاسد» على أنه لا 
حكم له ظاهرٌء وهو تفسير الموقوف عندناء فإذا توقف على إجازتهماء فإن أجاز جاز ونفذ. 

وهل يملكان المطالبة بالفسخ؟ 


ذكر القدوري (رحمه الله) فى شرحه وقال: أما المستأجر فلا يملك» وأما المرتهن 
فيجوز أن يُقَال يملك» فرق بينهما من حيث أَنَّ حى المستأجر في المنفعة لا في العين؛ إذ 
الإجارة عقد على المنفعة لا على العين» والبيع عقد على العين» فلم يكن البيع تصرفاً في 
محل حق المستأجرء فلا يثبت له الخيار» وحق المرتهن في العين لأنه يستوفي الدين من بدل 
العين بالبيع عند عدم الافتكاك من الراهن؛ ولهذا لو أجاز البيع كان الثمن رهناً عنده» فكان 
د ل لد يثبت للمشتري خيار الفسخ. فإن لم يعلم 
أنه مرهون أو مؤجر يثبت» لأن العقدَ المطلق د بقتضبي التسليم للحال؛ وقد فات فيثبت له خيار 
الفسخ» وإن علم فلا خيار له؛ لأنه رضي بالتسليم في الجملة. 


ولو باع عبده الذي وجب عليه القود نفذء لأنه لا حق لولي القتيل في نفس القاتل» 
وإنما له ولاية استيفاء القصاص» وإنها لا تبطل بالبيع» فيجوز البيع ولا يصير المولى بالبيع 
مختاراً للفداءء سواء علم بالجناية أو لم يعلم؛ لأن حق الولي في القصاص والبيع لا يبطل 
القصاص . 


وكذلك لو أعتقه أو دبره أو كاتب أمة فاستولدها لما قلنا؛ وكذا لو باع عبده الذي هو 
حلال الدم بالردة؛ لأن الردة توجب إباحة الدم لا غير» والبيع لا يبطلهاء وكذا لو أعتقه أو 
ديره؛ وكذا لو باع عبذه الذي وجب قطع يده بالسرقة أو وجب عليه حد من الحدود كحد الزنا 
والقذف والشرب؛ لأن الواجب بهذه الجنايات ولاية استيفاء القطع والحدء والبيع لا يبطلها. 


ولو باع عبده الذي وجب دفعه بالجناية يجوز» علم المولى بالجناية أولآء ولا سبيلَ 
ولي اة على السد ولا على المشكري» له حى لوقن تسمه انيف وا ات 
المولى بالدفع إلا أن يخعار الفذاء غير أنه إن كان عالماً بالجتاية يلزمه أرق الجابة نالقاً ما 
بلغ» لأن إقدامه على البيع بعد العلم بالجناية اختيار للفداء؛ إذ لو لم يختر لما باعه» لما فيه 


۳ ب 


٠ ۹۲‏ كتاب البيوع 


من إبطال حق ولي الجناية في الدفع» والظاهر أنه لا يرضى به وعلى تقدير الاختيار كان البيع 
إبطالاً لحقهم إلى بدل وهو الفداءء فكان الإقدام على البيع اختياراً للفداءء بخلاف ما إذا كان 
عليه قتل أو قطع بسبب السرقة أو حد؛ لأن البيع لا يوجب بطلان هذه الحقوق» فلم يكن 
الإقدام على البيع اختياراً للفداء» فلا تسقط هذه الحقوق» بل بقيت على حالهاء وإن لم 
يكن عالماً بالجناية يلزمه الأقل من قيمته / ومن أرش الجنايةء لأنه إذا لم يكن عالماً 
بالجناية كان البيع استهلاكاً للعبد من غير اختياره» فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ؛ 
لأنه ما أتلف على ولي الجناية إلا قدر الأرش إلا إذا كان أقلهما عشرة آلاف درهم» فينقص 
منها عشرة دراهم» لأن قيمة قتل العبد خطأ إذا بلغ عشرة آلاف درهم ينقص منها عشرة 
دراهم . 
وكذلك لو أعتقه المولى أو دَبَرَهُ أو كاتب أمة فاستولدهاء جاز» ولا سبيل لولى الجناية 
على العبد والمدبر وأم الولدء غير أنه إن علم بالجناية كان ذلك اختياراً منه للفداء» وَإِنْ لم 
يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد على هذا نذكره في كتاب جنايات العبيد في آخر 
«كتاب الجنايات»» إن شاء الله (تعالى) . 


فصل في شروط الصحة 
وأما شرائط الصحة فأنواع: بعضها يعم البياعات كلهاء وبعضها يخص البعض دو 
البعض . 
أما الشرائط العامة: فمنها: ما ذكرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ؛ لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ 
البيع بدونه لا يصح بدونه ضرورة» إذ الصحة أمر زائد على [أصل]”" الانعقاد والنفاذء فكل ما 
كان شرط الانعقاد والنفاذ كان شرط الصحة ضرورة وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون 
شرط النقفاذ» والانعقاد علدنا فإن البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندناء وَإِنَ 
ومنها: أن يكون المبيع معلوماً وثمنه معلوماً علماً يمنع من المنازعة» فإن كان أحدهما 
مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع› إن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى 0 
لا يفسد» لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم» فلا 
يحصل مقصود البيع › وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة» لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود. 


)١(‏ في ط: كان. (؟) سقط من ط. 


كتاب البيوع o۹۳‏ 


وبيانه في مسائل إذا قال: بعنّك شاةً من هذا القطيع» أو ثوباً من هذا العدل» فالبيع 
فاسد؛ لأن الشاة من القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش 
التفاوت بين شاةٍ وشاةٍ وثوب وثوب» فيوجب فساد البيع ؛ فإِنَّ عيّن البائع شاة أو ثوب وسلمه 
إليه ورضي به» جازء ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة» ولأن البياعات للتوسل إلى استيفاء 
النفوس إلى انقضاء آجالهاء والتنازع يفضي إلى التفاني فيتناقض» ولأن الرضا شرط البيع› 
والرضا لا يتعلق إلا بالمعلوم . 

والكلام في هذا الشرط في موضعين: 

أحدهما: أن العلم بالمبيع والثمن علماً مانعاً من المنازعة شرط صحة البيع . 

والثاني: في بيان ما يحصل به العلم بهما. 

أما الأول: فبيانه في مسائل : وكذا إذا قال: بعك أحد هذه الأثواب الأربعة بكذاء وذكر خيار 
التعيين أو سكت عنهء أو قال : بعتك أحد هذين الثوبين أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بكذاء أو سكت 
عن الخيار» فالبيع فاسدّء لأن المبيع مجهول» ولو ذكر الخيار بأن قال على أنك بالخيار تأخذ أيها 
شئت بثمن كذا وترد الباقي» فالقياس أن يفسد البيع » وفي الاستحسان لا يفسد. 

وجه القياس أن المبيع مجهول. > لأنه باع أحدهما غير عين وهو غير معلوم» فكان المبيع 
ت فيمنع صحة البيع ؛ كما لو باع أحد الأثواب الأربعة وذكر الخيار . 

وجه الاستحسان الاستدلال بخيار الشرط» والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع 
الغبن» وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون وروداً ههناء 
والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء على الجيد» والوسط والرديء» فيبقى 
الحكم في الزيادة مردوداً إلى أصل القياس؛ ولأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إلى ذلك» 
فإن كل أحد لا يمكنه أن يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه» خصوصاً الأكابر والنساء 
فيحتاج إلى أن يأمر غيره ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معين من ذلك الجنس؛ لما عسى 
لا يوافق الآمر فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس فيحملهما جميعاً إلى الآمرء 
فيختار أيهما شاء بالثمن المذكورء ويرد الباقى» فجوزنا ذلك لتعامل الناس ولا تعامل فيما زاد 
على الثلاثة» فبقى الحكم فيه على أصل القياس . 

وقوله: المعقود عليه مجهول. قلنا: هذا ممنوعٌ» فإنه إذا شرط الخيار بأن قال على أن 
تأخذ أيهما شئت فقد انعقد البيع''' موجباً للملك عند اختياره لا للحال: والمعقود عليه عند 


)00( ف أ: العقد. 


عا 
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اختياره / معلومٌ مع ما أن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة» لأنه فوض الأمر إلى اختيار 
المشتري يأخذ أيهما شاءء فلا تقع المنازعة» وهل يشترط بيان المدة في هذا الخيار . 


اختلف المشايخ فيه لاختلاف ألفاظ محمد في هذه المسألة في الكتب» فذكر في 
«الجامع الصغير» على أن يأخذ المشتري أيهما شاء» وهو فيه بالخيار ثلاثة أيام . 


وذكر في الأصل على أن يأخذ أيهما شاء بألف ولم يذكر الخيار» فقال بعضهم لا يجوز 
هذا البيع إلا بذكر .دة خيار الشرطء وهو ثلاثة أيام فما دونها عند أبي حنيفة (رحمه الله)» 
وعندهما الثلاث وما وزاد عليها بعد أن يكون معلوماء وهو قول الكرخي والطحاوي 
(رحمهما الله)» وقال بعضهم يصح من غير ذكر المدة. 


وجه قول الأولين أَنَّ المبيعٌ لو كان ثوباً واحداً معيناً وشرط فيه الخيار كان بيان المدة 
شرط الصحة بالإجماع» فَكذَا إذا كان واحداً غير معين» والجامع بينهما أن ترك التوقيت تجهيل 
لمدة الخيار» وأنه مفسد للبيع؛ لأن للمشتري أن يردهما جميعاء والثابت بخيار التعيين رد 
أحدهماء وهذا حكم خيار الشرط» فلا بد من ذكر مدة معلومة. 


وجه قول الآخرين أن توقيت الخيار في المعين إنما كان شرطاً؛ لأن الخيار فيه يمنع 
ثبوت الحكم للحاجة إلى دفع الغبن بواسطة التأمل» فكان في معنى الاستثناء» فلا بد من 
التوقيت ليصح استثناء ذلك في الوقت عن ثبوت حكم البيع فيه» وخيار التعيين لا يمنع ثبوت 
الحكم» بل يثبت الحكم في أحدهما غير عين» وإنما يمنع تعين المبيع لا غير» فلا يشترط له 
بيان المدة» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


والدليق غلى التفرقة يها أن تخار الشوط لا تورك على أضل اسحاننا» وجار 
التعيين يورث بالإجماع إل أن للمشتري أن يردهما جميعاً لا حكماً لخيار الشرط المعهود 
ليشترط له بيان المدةء بل لأن البيع المضاف إلى أحدهما غير لازم» فكان محلاً للفسخ كالبيع 
بشرط خيار معهود » على ما نذكر إن شاء الله (تعالى) . 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى ثوبين أو عبدين أو دابتين على أن المشتري أو البائع 
بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام, ولم يعين الذي فيه الخيار من الذي لا خيار فيه» ولا بين حصة 
كل واحد منهما من الثمن» أن البيع فاسدٌ فيهما جميعاً لجهالة المبيع والثمن. 


)١(‏ سيأتي الكلام على ذلك مفصلاً. 


كتاب البيوع 040 


أما جهالة المبيع فلأن العقد في أحدهما بات وفي الآخر خيار» ولم يعين أحدهما من 
الآخرء فكان المبيع مجهولاً. وأما جهالة الثمن فلأنه إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناًء فلا 
يعرف ذلك إلا بالحرز والظن» فكان الثمن مجهرلاء والمبيع مجهولا وجهالة أحدهما تمنع 
صحة البيع فجهالتهما أولى. 


وكذا إذا عين الذي فيه الخيار لكن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن. لأن الثمن 
مجهول؛ وكذا إذا بين تمن كل واحد منهماء لكل لم يعين الذي فيه الخيار من صاحبهء لأن 
المبيع مجهول. ولو عيّنَ وبيّن» جاز البيع فيهما جميعاًء لأن المبيع والثمن معلومانء ويكون 
البيع في أحدهما بانّا من غير خيارء وفي الآخر فيه خيارء لأنه هكذا فعل» فإذا أجاز مَنْ له 
الخيار البيع فيما له فيه الخيارء أو مات» أو مضت مدة الخيار من غير فسخ حتى تم البيعء 
ولزم المشتري ثمنهما - ليس له أن باخ أحدهما أو كلاهما ما لم ينقد ثمنهما جميعاًء لأن 
الخيار لما سقط ولزم العقدء طبار کان ]شك اهنا عا شرا بان ولو كان كذلك كان الأمر 
على ما وصفنا؛ فكذا هذا. 


ولو اشترى ثوباً واحداً أو دابةٌ واحدة بثمن معلوم على أن المشتري أو البائع بالخيار في 
نصفه» ونصفه بات» جاز البيع لأن النصف معلوم وثمنه معلوم أيضاًء والله (سبحانه وتعالى) 
أعلم . 

وَل بَاعَ عدداً من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم» والجملة أكثر مما 
سمى» فالبيع فاسدٌ لجهالة المبيع جهالةٌ مفضيةً إلى المنازعة» فإن عزل ذلك القدر من الجملة 
بعد ذلك» أو تراضيا عليه» فهو جائز؛ لأن ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي» وإليه أشار في 
الكتاب فقال: وإنما وقع البيع على هذا المعزول حين تراضياء وهذا نص على جواز البيع 
بالمراوضة . 

ولو قال بعت هذا العبد بقيمته» فالبيعٌُ فاسدٌ؛ لأنه جعل ثمنه قيمته» وإنها تختلف 
باختلاف تقويم المقومين» فكان الثمن مجهولاً؛ وكذلك إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطالٍ 
بدرهم. ولم يبين الموضع / » فالبيع فاسدّء وكذلك إذا بين الموضع بأنْ قال: زِنْ من هذا 
الجنب رطلا بكذاء أو من هذا الفخذ على قياس قول أبي حنيفة في السلم» وعلى قياس 
قولهما يجوز. 

وكذا روي عن محمد (رحمه الله ) أنه يجور؛ وكذا إذا باع بحكم المشتري أو 
بحكم فلان؛ لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان» فكان الثمن مجهولا؛ وكذا إذا قال: 
بعك هذا بقفيز حنطة» أو بقفيزي شعير؛ لأن الثمن مجهولء» وقيل: هو البيعان في 


۷/۳ ب 


كوه كتاب البيوع 


وقد رُوِيَ أن رسول الله ية «نَهَى عَنْ بَِعَيْنَ فِي بم“ وكذا إذا قال: بعيّك هذا العبد 
بالف درحم إلى سئة أو بالف وخمسمائة إلى ستتين» لأن الثمن مجهول» وقيل: هو الشرطان 
0006 
(1) وصورة البيعتين في بيعة كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقداً أو أكثر إلى أجل» ويختار بعد ذلك» أو يبيع 
بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنساً كثوب ودابة» أو صنعاً كرداء وكساء» وإنما نهى عنه للجهل بالثمن 
في الصورة الأولى» والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية . 
)۲( ورد ذلك من حديث ابن عمر» وحديث ابن مسعود» وأبي هريرة. 
أما حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ »)۷١‏ والبزار (؟/ »23٠١‏ الحديث (۱۲۹۹) من طريق هشيم آنا يونس بن عبيد عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلخِّ: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا بيعتين في 
واحدة»» وأما البزار فرواه بلفظ : «نهى عن بيعتين في بيعة». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» »)۱١١/٤(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة 
وهو ثقة. 
وفاته أن يعزوه للإمام أحمد. 
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :)۳۹۸/١(‏ حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا 
شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله َة عن صفقتين 
في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذاء وهو 
بنقد بكذا وكذا. ورواه أيضاًء عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن سماك بهء عن ابن مسعود أنه قال: لا 
تصلح صفقتان في صفقة» وأن رسول الله كَل قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه؛. 
ورواه البزار (۲/ )4١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث )١171/(‏ باللفظ الأول: 
«نهى رسول الله َة عن صفقتين في صفقة» وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نهى رسول الله يي عن بيعتين في بيعة» وعن بيع 
وسلف» وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك». 
أخرجه بهذا اللفظ : 
أحمد ۱۷٤/۲‏ - 178)» والطيالسي ص (۲۹۸)» والدارمي )١07/7(‏ كتاب البيوع : باب في النهي عن 
شرطين في بيع» وأبو داود (/719 - )۷۷١‏ كتاب البيوع : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» الحديث 
.»)٥۰٤(‏ والترمذي (۳/ ٥۳۵‏ . *7ه) كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك. الحديث (75؟١)2‏ 
والنسائي (۷/ ۲۸۸) كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ - ۷۳۸) كتاب 
التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك» الحديث (۲۱۸۸). وابن الجارود ص )35١5 - 7١5(‏ باب 
المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيرهء الحديث (١٠1)ء‏ والحاكم )١7/1(‏ كتاب البيوع: باب لا يجوز 
بيعان» وقد تقدم. 
٠‏ (۳) وهو أن الشرط إمَا أن يقتضيه العقد أولاًء والثاني إما أن ينافي المقصود منه أو يخل بأحد العوضين» أولاً - 


كتاب البيوع 0۹۷ 


وقد ري أن رسول الله يك هئ عَنْ طبن في بې" ولو باع شيئ يربح ده بازده ولم 
يعلم المشتري رأس ماله فالبيعٌ فاسد حتى يعلمء فيختار أو يدع ؛ هكذا روى ابن رستم عن 
محمد؛ لأنه إذن لم يعلم رأس ماله» كان ثمنه مجهولاً وجهالةٌ الثمن تمن صحة البيع» فإذا 
علم ورضي به جاز البيع» > لأن المانع من الجتواز: وه الطيالة عند العقد» وقد زالت في 
e‏ وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوماً عند العقدء وَإِنْ لَمْ يَعْلْمْ به حتى إذا 
افترقًا تقر ر القساد. 


وَلَوْ هَلَّكَ المبيعٌ قبل العلم بعد القبض فعليه قيمته» لأن هذا حكم البيع الفاسد وقد تقرر 


ج ولا فالأقسام أربعة : 3 


والمفسد منهما القسمان: الثاني والثالث: ومثال الشرط الذي يقتضيه العقد شرط تسليم المبيع للمشتري› 
ورد العوض عن انتقاص البيع» وانتفاع المشتري بالمبيع» إذ هذه الأمور لازمة للعقد من غير اشتراطها فيه 
لاقتضائه لها فشرطها تأكيد لموجبه. 

ومثال ما لا يقتضيه» ولا ينافي المقصود منه» ولا يخل بأحد العوضين: شرط الأجل المعلوم للثمن» 
والخيار» والرهن» فهذه لا يقتضيها العقد ولكن لا تنافيه؛ ولا تخل بأحد العوضين» فلا تفسده» بل إن 
اشترطت عمل بها وإلاً فلا. وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقدء وينافي المقصود منهء فمثاله: أن يشترط 
البائع على المشتري ألا يبيع أو لا يهب» أو ألا يتخذ الأمة أم ولدء أو ألا يخرج بها من البلدء أو ألا 
يركب الدابة المشتراةء أو ألا يسكن الدار المشتراه أو لا يؤجرهاء أو على أنه إن باعها فهو أحق بها 
بالشمن» وسبب النهي عن مثل هذه الصور ما يفضي إليه الشرط من جعل العقد خالياً عن المقصود منه غير 
مستعقب لثمرة وهو بفسد العقد. أما الشرط الذي يخل بأحد العوضين» فكبيع وشرط سلف من أحدهما: 
لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن إن كان شرط السلف صادراً من البائع أو من جملة المثمن إن كان 
الشرط صادراً من المشتري» والانتفاع بالسلف مجهول فيدخل جهالة فيهما. ينظر: أثر النهي في العبادات 
والمعاملات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 

)00( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد /٤(‏ 86)؛ والخطابي في معالم السنن (۳/ ٠٤١‏ 
:»)١47 -‏ والحاكم في علوم الحديث ص )١1١8(‏ ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن 
رسول الله ية يعارضها مثلهاء وابن حزم في المحلى (۸/ »)5١5 51١6‏ عن عبد الوارث بن سعيد 
قال: قدمت مكة. فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت آبا حنيفة عن رجل باع بيعاً 
وشرط شرطاًء فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسألته» فقال البيع جائز والشرط جائزء فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده» عن النبي كَكلِِ: «أنه نهى عن بيع وشرط» البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت 
ابن أبي ليلى فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: «أمرني 
رسول الله كل أن أشتري بريرة فأعتقها؛ البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته» فقال: ما 
أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: «بعت النبي ية ناقة وشرط 
لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 


موه كتاب البيوع 


الفساد بالهلاك» لأن بالهلاك خرج البيع عن احتمال الإجازة والرضا؛ لأن الإجازة إِنّما تلحق 
القائم دون الهالك» فتقرر الفساد فلزمته القيمة. 


وروی ابن شجاع عن محمد أَنَّ البئِمَ جَائِرُ وَمَعْنَاهُ أنه موقوفٌ على الإجارّةء وإليه أَشَارَ 
أبُو يُوسف (رَحِمَهُ الله) فإِنّه قَالَ: صح وهذه أمارة البيع الموقوف» فإن مات البائع قبل أن 
يرضى المشتري» وقد قبض أو لم يقبض» انتقض البيع» ولو كان المبيع عبداً فقبضه. ثم 
أعتقه» أو باعه» أو مات قبل العلم ‏ جاز العتق والبيع» وعليه قيمنّهُ لوجود الهلاك حقيقة 
بالموت» وبالإعتاق في المبيع» فخرج البيع عن احتمال الإجازة» فتأكد الفساد فيلزمه القيمة . 

ولو أعتقه بعد ما علم برأس المال» فعليه الثمن لأن إقدامه على الإعتاق دليل الإجازة» ولو 
عتق بالقرابة قبل العلم بالثمن بعد القبض فعليه قيمته» لأنه لا صنع له في القرابة» فلم يوجد دليل 
الإجازة» فكان العتق بها بمنزلة هلاك العبد قبل العلم» وهناك تجب القيمة؛ كذا ههنا. 

وكذا إذا باع الشيء برقمه أو رأس ماله ولم يعلم المشتري رقمه ورأس ماله» فهو كما إذا 
باع شيئاً بربح ده بازده ولم يعلم ما اشترى به. 

ولو قال: بعتّك قفيزاً من هذه الصبرة» صح وإن كان قفيزاً من صبرة مجهولاًء لكن 
هذه جهالة لا تفضى إلى المنازعة» لأن الصبرة الواحدة متماثلة القفزان» بخلاف الشاة من 
القطيع ولرت من الا ا وشاة تفاوتاً فاحشاًء وكذا بين ثوب وثوبء والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 

ولو باع شيئاً بعشرة دَرَاهِم أو بعشرةً دنانير» وفي البلد نقود مختلفة» انصرف إلى النقد 
الغالب؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف» خصوصاً إذا كان فيه صحة العقد» وإن كان 
في البلد نقود غالبة» فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأولى من البعض . 

وعلى هذا يخرج أصل أبي حنيفة (عليه الرحمة) أن جملة الثمن إذا كانت مجهولة عند 
العقد في بيع مضاف إلى جملة» فالبيع فاس إلا في القدر الذي جهالته لا تفضي إلى 
المنازعة . 

وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما إن كان من المثليات من المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة» وإما أن يكون من غيرها من الذرعيات والعدديات المتفاوتة» ولا يخلو 
إن أ ی احدلة الكل والوزن والعدد والذرع في البيع» وإما أن لم يسمء أما المكيلات فإن 
لم يسم جملتها بأن قال: بعت منك" هذه الصبرة» كُل قفيز منها بدرهم» لم يجز البيع إلا في 


)١(‏ في أ: مثل. 
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قفيز منها بدرهم» ويلزم البيع فيه عند أبي حنيفة» ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري 
جملة القفزان قبل الافتراق؛ بأنْ كَالّهاء فله الخيارء» إن شاء أخذ كل قفيز بدرهم» وَإِنَْ شاء 
ترك» وَإِن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس تقرر الفسادء وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه البيع 
في كل الصبرة» كل قفيز منها بدرهم» سواء علم أو لم يعلم . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل قفيز منها بدرهمين» أو كل ثلاثة أقفزة منها بثلاثة 
دراهم. وعلى هذا الخلاف الوزن الذي لا ضرر في تبعيضه؛ كالزيت وتبر الذهب والفضة 
والعددي المتقارب كالجوز واللوز إذا لم يسم جملتها. 

وأما الذرعيات فإِنُ لم يسم جملة الذرعان بأنْ قال: بعت / منك هذا الثوب أو هذه 
الأرض أو هذه الخشبة» كَل ذراع منها بدرهم» فالبيع فاسدٌ في الكل عند أبي حنيفة 
(رحمه الله) إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان في المجلس» فله الخيار» إن شاء أخذ. وإن 
شاء ترك وإن لم يعلم حتى إذا تفرقا تقرر الفساد» وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز البيع في 
الكل ويلزمه كل ذراع منه بدرهم . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل ذراعين بدرهمين» أو كل ثلاثة أذرع بثلاثة دراهم» 
وعلى هذا الخلاف العدديات المتفاوتة؛ كالأغنام والعبيد؛ بأن قال: بعت منك هذا القطيع من 


الغنم كل شاة منها بعشرة دراهم› ولم يسم جملة الشياه» وعلى هذا الخلاف الوزني الذي في 


تبعيضه ضرر ؟ کالمصوغ من الأوانى والقلب؛ ونحو ذلك . 


وجه قولهما في مسائل الخلاف أن جملة البيع معلومة» وجملة الثمن ممكن الوصول إلى 
العلم بالكيل والوزن والعدد والذرع» فكانت هذه جهالة ممكنة الرفع والإزالة» ومثل هذه 
الجهالة لا تمنع صحة البيع؛ كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهباًء ولأبي حنيفة (رحمه الله) أن 
جملة الشمن مجهولة حالة العقد جهالة مفضية إلى المنازعة» فتوجب فساد العقدء كما إذا باع 
الشي برقمهء ولا شك أن جهالة الثمن حَالَةَ العقدٍ مجهولة؛ لأنه باع كل قفيز من الصبرة 
بدرهم» وجملة القفزان ليست بمعلومة حالة العقد. فلا تكون جملة الثمن معلومة ضرورة»؛ 
وكذلك هذا في الموزون والمعدود والمذروع . 

وقولهما يمكن رفع هذه الجهالة» مُسَلَّمه لكنها ثابتة للحال إلى أن ترتفع» وعندنا إذا 
ارتفعت في المجلس ينقلب العقد إلى الجوازء لأن المجلس وإن طال فله حكم ساعة العقد» 
والبيع بوزن هذا الحجر ذهباً ممنوعٌ على أصل أبي حنيفة (رحمه الله)» وإنما اختلف جواب 


)۱( في : كالمصنوع. 
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أبي حنيفة بين المثليات وغيرها من وجه؛ حيث جوز البيع في واحد في باب الأمثال» ولم يجز 
في غيرها أصلاً؛ لأن المانع من الصحة جهالة الثمن؛ لكونها مفضية إلى المنازعة» وجهالة 
قفيز من صبرة غير مانعة مع الصحة؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة . 

ألا ترى لو اشترى قفيزاً من هذه الصبرة ابتداء جازء فإذا تعذر العمل بعموم كلمة: 
(كل)“ صرفت إلى الخصوصء لأنه ممكن على الأصل المعهود في صيغة العام إذا تعذر 
العمل بعمومها أنها تصرف إلى الخصوص عند إمكان الصرف إليه؛ بخلاف الأشياء المتفاوتة ؛ 
لأن جهالة شاة من قطيع وذراع من ثوب جهالة مقضية إلى المنازعة . 


ألا ترى أن بيع ذراع من ثوب وشاة من قطيع لا يجوز ابتداء» فتعذر العمل بعموم كلمة: 
(كل) ففسد البيع في الكل» ولو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاتين بعشرين 
درهماً فالبيع فاسدٌ في الكل بالإجماع . 

وإن علم المشتري عدد الجملة في المجلس» واختار البيع› > فرق بين المعدود المتفاوت› 
وبين المذروع والمكيل والموزون والمعدود المتقارب أن الواحد والاثنين ¿ هناك على 
الاختلاف» وإذا علم في المجلس واختار البيع» يجوز بلا خلافٍ» وههنا لا يجوز [في]“ 
الاثنين بلا خلافٍ» وإن علم واختار البيع. 


ووجه الفرق أن المانع هناك جهالة الثمن وهي محتملة الارتفاع والزوال ثمة بالعلم في 


)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم» ومن خصائصها أنها للمذكرء ويكون الإخبار عنها مفرداًء وجمعاً غير أن 
الإخبار بالمفرد أفصح» وهو بالنظر إلى اللفظ نحو كل رجل قائم. 
والثانى : بالنظر إلى المعنى مثل قوله تعالى: #وكُل أَنَوُه داجرين) وإذا دخلت كل للتأكيد كان ذلك فيما 
يتبعض باعتبار الفعل المستند إليه نحو اشتريت الفرس كلهاء وقد لا يتبعض باعتبار فعل آخرء فلا يقال: 
حزت الفرس كلهاء ومن خصائصها أيضاً: اختلاف حكمها في حالة النفي تقديماً وتأخيراً وذلك لأنها في 
الأولى لا يبقى الكلام معها مفيداً للعموم» بل لسلبه حيث إن القضية والحالة هذه جزئية يقال ما جاءني 
كل إخوتك فالنفي فيه متوجه إلى الإيجاب الكلي ورفعه يصدق بالسلب الكلي» والإيجاب الجزئي فلا 
إفادة للعموم حينئذِء بل لسلبه الأعم من السلب الكليء والإيجاب الجزني» ‏ - 0 
وأما في الحالة الثانية : فتفيد العموم نصاً في حال الرفع نحو كل الدراهم لم أقبضها حيث إن الكلام يكون 
حينئدٍ إيجاباً عدولياًء فموجبه ثبوت عدم SS‏ أما في حال النصب فلا تكون 
للعموم في شيء سواء اشتغل العقل بالضمير أم لاء وذلك لأنها حينئذٍ في حكم التأخير والوقوع في حيز 
النفي» وأكثر الألفاظ بها شبهاً أسماء ا لأنها موضوعة للكل من حيث هو كل» وهو لا يقتضي 
شمول النفي لجميع آحاد ذلك العذدء بل المجموع من حيث هو مجموع» فيصدق بالبعض . ينظر: 
العموم لشيخنا مصطفى جمال الدين . 

زفق سقط من ط . 
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المجلس» فكان المانع يحتمل الزوال» والجهالة ههنا لا تحتمل الارتفاع أصلاً؛ لأن ثمة كل 
واحد منهما مجهول لا يدري كم هو. 

ولو قال: بعت منك هذه الصبرة بمائة درهم» كل قفيز بدرهم» ولم يسم جملة الصبرة؛ 
ولكنه سمى جملة الثمن» لم يذكر هذا في الأصل» وذكر الطحاوي (رحمه الله) أنه يجوز 
وهو صحيحٌ» لأن المانع جهالة الثمن ولم توجد حيث سماها وصارت تسمية جملة الثمن 
بمنزلة تسمية جملة المبيع› ولو سمى المبيع لجاز على ما نذكره؛ كذا هذا. 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يسم جملة المبيع من المكيلات والموزونات والمذروعات 
والمعدودات فأما إذا سماها بأن قال: بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز» كل قفيز 
بدرهم» أو قال: على أنها مائة قفيز بمائة درهم» سمى لكل واحد من القفزان ثمناً على حدة» 
أو سمى للكل ثمناً واحداًء هما سواءء فلا شك في جواز البيع» لأن جملة المبيع معلومة 
وجملة الثمن معلومة» ثم إن وجدها كما سمى فالأمر ماض» ولا خيار للمشتري» وإن وجدها 
أزيد من مائة قفيز فالزيادة لا تسلم / للمشتري» بل ترد إلى البائع؛ ولا يكون للمشتري إلا 
قدر ما سمى» وهو مائة قفيزء ولا خيار له» وإن وجدها أقل من مائة قفيزء فالمشتري بالخيار 
إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وطرح حصة النقصان»ء وإن شاء تركهاء وأصل هذا أن الزيادة 
فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرئ الصفة» > بل هي أصلا فلا بد وأن يقابله الثمن ولا 
ثمن للزيادة» فلا يدخل ف في البيع› فكان ملك البائع فيرد إليه» والنقصان فيه نقصان الأصل لا 
نقصان الصفة» فإذا وجدها انس مها سيق تفص من الع تخصة النقضان) وإن شاء ترك لأن 
الصفقة تفرقت عليه؛ لأنها وقعت على مائة قفيز ولم تسلم له فأوجب خللاً في الرضاء فيثبت 
له خيار الترك؛ وكذا الجواب في الموزونات التي ليس في تنقيصها' “ ضرر؛ لأن الزيادة فيها لا 
تجري مجرى الصفة» بل هي صل بنفسهاء > وكذلك المعدودات المتقارية. 

وأما التذروعاث من العوت والأرضن والحشت وغيرها: فإن سى الجملة الذرغان تما 
واحداً ولم يسم لكل ذراع منها على حدة» بأن قال: بعتٌ منك هذا الثوب على أن عشرة أذرع 
بعشرة دراهم» فالبيع جائزٌ؛ لأن المبيع وثمنه معلومان» ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب 
بعشرة دراهم ولا خيار له وإن وجده أحد عشر ذراعاًء فالزيادةٌ سالمة للمشتري» وإن وجده 


تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئاً من الثمن» وهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمنء 
وإن شاء ترك فرق بينهما وبين المكيلات والموزونات التي ليس في تنقيصها ضرر والعدديات 
المتقارية : 


)١(‏ في أ: تبعيضها. 


۸/۲۳ ب 


14/۲ 


1۲ كتاب البيوع 


ووجه الفرق أن زيادة الذرع في الذرعيات جارية مجرى الصفة كصفة الجودة والكتابة 
والخياطة ونحوهاء والثمن يقابل الأصل لا الصفةء والدليل على أنها جارية مجرى الصفة أن 
وجودها يوجب جودة في الباقي وفواتها يسلب صفة الجودة ويوجب الرداءة» فتلحق الزيادة 
بالجودة والنقصان بالرداءة حكماًء والجودة والرداءة صفة» والصفة ترد على الأصل دون الصفة 
إلا أن الصفة تملك تبعاً للموصوفء لكونها تابعة [له]”'2 قائمة به فإذا زاد صار كأنه اشتراه 
رديئاً» فإذا هو جيد كما إذا اشترى عبداً على أنه ليس بكاتب أو ليس بخياط» فوجده كاتباً أو 
خياطأء أو اشترى عبداً على أنه أغور فوجده سليم العينين» أو اشترى جاريةٌ على أنها:ثيب: 
فوجدها بكرأء تسلم له ولا خيار للبائع» كذا هذا. 


وإذا نقص صار كأنه اشتراه على أنه جيد فوجده رديئاء أو اشترى عبداً على أنه كاتب أو 
خَباز أو صحيح العينين» » فوجده غير كاتب ولا خباز ولا صحيح العينين» أو اشترى جارية على 
أنها بكرٌ فوجدها ثيباً» لا يطرح شيئاً من الثمن» لكن يثبت له الخيار؛ كذا هذا بخلاف 


المكيلات والموزونات التي لا ضرر فيها إذا نقصت والمعدودات المتقاربة ؛ لأن الزيادة فيها فيها 
قير ملحقة بالأوضاف؛ لأنها أصل بنفسها حقيقة» والعمل بالحقيقة واجب ما أمكن» إلا أنها 


/ألحقت بالصفة في المذروعات ونحوهاء لأن وجودها يوجب الجودة والكمال للباقي» وفواتها 
وجب النقصان والرداءة له» وهذا المعنى ههنا منعدمٌ فبقيت أصلا بنفسها حقيقة» وإن سمى ° 
لكل ذراع منها ثمناً على حدة» بأن قال: بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع 
بڊرهم» فالبيع جائزٌ لما قلناء ثم إن وجده مثل ما سمى» فالأمر ماض» ولزمه الثوب كل ذراع 
بدرهم» وإن وجده أحد عشر ذراعاً فهو بالخيار إن شاء أخذ كله بأحد عشر درهماً» وإن شاء 
ترك» وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار» وإن شاء طرح حصة النقصان درهماً وأخذ بتسعة 
دراهم» وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه وهذا يشكل على الأصل الذي ذكرنا أن زيادة الذرع 
في المذروعات تجري مجرى الصفة لها؛ لأن الثمن يقابل الأصل دون الوصف. فينبغي أن 
تكون الزيادة سالمة للمشتري» ولا خيار له ولا يطرح لأجل النقصان شيئاً كما في الفصل 
الأول» لأن الثمن يقابل الأصل دون الصفة بمنزلة زيادة الجودة ونقصان الرداءة على ما ذكرنا. 

وحل هذا الإشكال أن الذراع في المذروعات إنما يجري مجرى الصفة على الإطلاق إذاً 
لم يفرد كل ذراع بثمن على حدة. 

فأما إذا أفرد به» فلا يجري مجرى الصفة مطلقاً. بل يكون أصلاً من وجه وصفة من 
وجه» فمن حيث إن التبعيض فيها يوجب / تعيب الباقي» كانت الزيادة صفة بمنزلة صفة 
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الجودة» ومن حيث إنه سمى لكل ذراع ثمناً على حدة» كان كل ذراع معقوداً علیه» فكانت 
الزيادة أصلاً من وجه صفة من وجهء فمن حيث إنها صفة كانت للمشتري» لأن الثمن يقابل 
الأصل لا الصفةء وإنما يدخل في البيع تبعاً على ما بينا. 


ومن حيث إنها أصل لا يسلم له إل بزيادة ثمن اعتباراً للجهتين جميعاً بقدر الإمكان» فله 
الخيار في أخذ الزيادة وتركها؛ لأنه لو لزمه الكل لا متخالة تة زيادة ثمن لم يكن لزومها 
ظاهراً عند العقدء واختل رضاهء فوجب الخيار» وفي النتقصان إن شاء طرح قدر النقصان وأخذ 
الباقي اعتباراً لجهة الأصالةء وإن شاء ترك لأن الصفقة تفرقت عليه وأوجب خللاً في الرضاء 
وذ برت لخا ف إذا كانت الزيادة والتقضان ذراغاً نا فاا إذا كانت رن دزاع ال 
يذكر هذا في ظاهر الروايات. 


ررقن غر اة الأصول لاف آفاويل أطخا الفلا فى ية النخثار فيه فاو 
تخايقة وشح ره ا 8 و الؤناكة رالات فر :أن اا فة مار زياد تف 
ذراع بمنزلة زيادة ذراع كامل» فقال: إن شاء أخذه بأحد عشر درهمأء وإن شاء ترك وجعل 
نقصان نصف ذراع كلاً نقصان؛ لكن جعل له الخيارء فقال: إن شاء أخذه بعشرة دراهم» وإن 
شاء ترك ولا يطرح من الثمن شيئاً» لأجل النقصان» ومحمد جعل على القلب من ذلك» 
فجعل زيادة نصف ذراع كلا زيادةء فقال يأخذ المشتري بجميع الثمن ولا خيار له» وجعل 
نقصان نصف ذراع كنقصان ذراع كامل؛ وقال: إن شاء أخذ بتسعة دراهمء وإن شاء ترك . 


وأما أبو يوسف (رحمه الله) فسوى بين الزيادة والنقصان» فقال في زيادة نصف ذراع يزاد 
على الثمن رهم 4 درهم» وله الخيار إن شاء أخذ بعشرة دراهم ونصف » وإن شاء ترك . 


وقال في نقصان نصف ذراع ينقص من الثمن نصف درهم وله الخيار: إن شاء أخذه 
بتسعة دراهم ونصف» وإن شاء ترك 


والقياس ما قاله أبو يوسف» وهو اعتبار الجزء بالكل إلا أنهما كأنهما استحسنا لتعامل 
الناس » » فجعل أبو حنيفة زيادة نصف ذراع بمنزلة ذراع تام ونقصان نصف ذراع كلا نقصان» 
لآن الاس وق ا ادا في ا م وأشريتهم لا يعدون نقصان نصف ذراع تقصاناء بل 
يحسبونه ذراعاً تامأ فبنى الأمر في ذلك على تعامل الناس» وجعل محمد الأمر في ذلك على 
القلب من ذلك؛ لما أن الباعة يسامحون في زيادة نصف على القدر المسمى في البيع عاد 
ولا يعدونه زيادة» فكانت تلك الزيادة ملحقة بالعدم عادة كأنه لم يزدء وكذا يسامحون فيعدون 
نقصان نصف ذراع في العادات نقصان ذراع كامل» فتركنا القياس بتعامل الناس» ويجوز أن 
يكون اختلاف جوابهما لاختلاف عاداتٍ الناس» والله (سبحانه وتعالى) أعلم. 


۳ب 


£“ كتاب البيوع 


وعلى هذا جميع المذروعات من الأرض والخشب وغيرها أنه إن لم يسم لكل ذراع 
تمتا ان قال : يعت ناك هده ارم على آنها الك ذراع لبد درم دالب e‏ 
ثم إن وجدها مثل ما سمى». فالأمر ماض› ويلزمه الأرض كل ذراع بدرهم» وإن وجدها أزيدء 
فالزيادة سالمة له ولا خيار» وإن وجدها أنقص فهو بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك؛ لما ذكرنا أن زيادة الذرع في الذريات جارية مجرى الصفات؛ 0 
دون الصفةء وإن سمى لكل ذراع ثمناً على حدة؛ بن قال كل ذراع بكذاء فالبيع جائرٌ لما 
ذكرناء ثم إن وجدها عل ها سمى الأمر ماض» وإن وجدها أزيد فهو بالخيارء إن شا أخذ 
الزيادة بثمنهاء وإن شاء ترك؛ لأنه يلزمه زيادة ثمن لم يلتزمه كذا“ العقد. 


وإن وجد أنقص تسقط حصته من الثمن؛ وله الخيار لتفرق الصفقة على ما ذكرنا فى الثوب» 
وعلى هذا الخشب وغيره من الذرعيات» وعلى هذا الموزونات التي في تبعيضها ضرر بأن قال : 
بعت منك هذه السبيكة من الذهب على أنها مثقالان بكذاء فالبيع جائز» ثم إن وجد على ما سمى» 
فالأمر ماض» وإن وجده أزيد أو أنقص فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الذرعيات . 


وعلى هذا إذا باع مصوغاً من نحاس أو صفر أو ما أشبه ذلك على أن فيه كذا ما / بكذا 
درهماً» فوجده أكثر أو أقل» فهو على التفصيل الذي ذكرنا؛ لأن الوزن فى مثله يكون ملحقاً 
بالصفة بمنزلة الذرع في الذرعيات» لأن تبعيضه”' يوجب تعييب الباقي» وهذا حد الصفة في 
هذا الباب. 


ولو باع مصوغاً من الفضة على أن وزنه مائة بعشر دنانير ولم يسم لكل عشرة ثمناً على 
حدة» بأن قال: بعشرة دنانير» ولم يقل: كل وزن عشرة بدينار» وتقابضًا وافترقًاء فالبيع جائرٌ 
ثم إن وجده على ما سمى» فالأمر ماض» ولا خیار» وإن وجده أزيد بأن كان مائتي درهم 
مثلا فالكل للمشتري بعشرة دنانير» ,3 يزاد في الثمن شيء؛ لأن الزيادة فيه بمنزلة الصفةء 
والصفات المحضة لا يقابلها الثمن» وإن وجده تسعين أو ثمانين فهو بالخيار على ما ذكرناء 
وا تى لكل عشرة نيتنا على حدة بان قال: بعت منك على أن وزنه مائة بعشر دانير كل 
وزن عشرة بدينار» وتقابضاء فالبيعُ جائز» ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار. 


وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائة وخمسين» نظر في ذلك إن علم ذلك قبل التفرق فله 
الخيارء إن شاء زاد فى الثمن خمسة دنانير وأخذ كله بخمسة عشر ديناراً» وإن شاء ترك؛ لأن 


ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد. 


)١‏ في ط: لذا. (۲) في أ: تنقيصه. 
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وإن علم بعد التفرق بطل البيع في ثلث المصوعٌ لانعدام التقابض فيه» وله الخيار في 
الباقيء إن شاء رضي به بعشرة دثائير» وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير؛ لأن الشركة في 


وإن وجد وزنه خمسين وعلم ذلك قبل التفرق أو بعده فله الخيارء إِنْ شَاءَ رده» وإن 
شاء رضي به واسترد من الثمن خمسة دنانير» وكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم» فهو 
على هذا التفصيل . 

ولو باع مصوغاً من الفضة بجنسهاء أو باع مصوغاً من الذهب بجنسه. مثل وزنه؛ على 
أن وزنه مائة بمائة» ثم وجده أزيد مما سمى» فإن علم بالزيادة قبل التفرق فله الخيار» إن شاء 
زاد في الثمن قدر وزن الزيادة» وأخذ الكل» وإن شاء ترك؛ لأن المجلس له حكم حالة العقد. 

وإن علم بها بعد التفرق بطل البيع في الزيادة» لأن التقابض شرط بقاء الصرف على 
الصحةء ولم يوجد في قدر الزيادة» وإن وجد أقل مما سمى» قله الخيار؛ إن شاء رضي 
بحصته من الثمن واسترد فضل الثمن» وإن شاء رد الكل واسترد > جميع الثمن› سواء سمى 
الجملة أو سمى لكل وَزْنِ درهم درهماًء لأن عند اتحاد 2 البيع إلا سواء 
بسواءء فصار كأنه سمى ذلك» وإن لم يسم حقيقة إلا الجملة. 

وأما العدديات المتفاوتة كالغنم والعبيد ونحوها بأن قال بعت منك هذا القطيع من الغنم 
على أنها مائة شاة بكذاء فإن وجده على ما سمى» فالبيع جائزء وإن وجده أزيد» فالبيع فاسدٌ في 
الكلء سواء ذكر للكل ثمناً واحداً بأن قال : بعثُ منك هذا القطيع [من ¿ الغنم]؟'' على أنها مائة 
شاة بألف درهم» أو ذكر لكل شاة فيها فيها ثمناً على حدة؛ بأن قال: كَل شاة بعشرة دراهم ؛ لأن كل 
شاة أصل في كونها معقوداً عليهاء والزيادة لم تدخل تحت العقد؛ لأنه لا يقابلها ثمن» فلم تكن 
مبيعة وهي مجهولة > فكان الباقي مجهولاً ضرورة جهالة الزيادة» فيصير بائعاً مائة شاة من مائة شاة 
وواحدة» فكان المبيع مجهولاًء وجهالةٌ المبيع تمن صحة البيع» سمى له ثمناً أو لم يسمء وَإِنْ 
وجده أقل مما سمى» فإن كان لم يسم لكل واحدة منها ثمناًء فالبيع فاسدٌ؛ لأن الثمن مجهول». 
لأنه يحتاج إلى طرح ثمن شاة واحدة من جملة الشمن المسمى وهو مجهول التفاوت فاحش بين 
شاة وشاة» فصار ثمن الباقي مجهولا ضرورة جهالة حصة الشاة الناقصة . 

وإِنْ سمى لكل واحدة منها ثمناً على حدة» فالبيع جائز ز بحصة الباقي منهاء لأن حصته 
الزائدة معلومة» وحصة الباقي معلوم» فالفساد من أين؟ مِنْ أصحابنا مَّن قال هذا مذهبهماء فأما 


)١(‏ سقط من ط. 


1۸۰/۴ 


55 كتاب البيوع 
عند أبي حنيفة (عليه اكه نالبج ی الك يناد علي آنا ی عينم أن ا 
أضيفت إلى ما يحتمل العقد وإلى ما لا يحتمله > فالفسادٌ يشيع في الكل» وأكثر أصحابنا على 
أن هذا بلا خلاف» وهكذا ذكر في الأصلء ولم يذكر الخلاف» وهو الصحيح» لأن العقد 
المضاف إلى موجود يجوز أن يفسد لمعنى يوجب الفسادء ثم يتعدى الفساد إلى غيره. 

وأما المعدوم فلا يحتمل العقد أصلاًء لأنه ليس بشىء» فلا يوصف العقد المضاف إليه 
بالفساد / ليتعدى إلى غيره» بل لم تصح الإضافة إليه فيبقى مضافاً إلى الموجودء فيصح»› لكن 
للمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بما سمى من الثمنء وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه. 


وعلى هذا جميع العدديات المتفاوتة. ولو قال : بعت منك هذا القطيع من الغنم على أنها 
ااا كل شات ن منها بعشرين درهماًء فالبيع فاسدٌء وان وحده على ماسم لأن ثمن 
كل واحدة من الشاتين مجهول؛ لأنه لا يعرف حصة كل شاة منها من الشمن إلاً بعد ضم شاة 
أخرى إليهاء زلا يمام أرقاكاة يهم إليها ليعلم حصتها؛ لأنه إن ضم إليها أردأ منها كانت 
حصتها أكثر» وإن د ضم إليها أجود منها كانت حصتها أقل؛ لذلك فسد البيع والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة (رحمه الله) فمين فمين باع عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه 
الدار» أو من هذا الحمام» أو من هذه الأرض _ أن البيع فاسدٌ. 


وقال أبو يوسف ومحمل: جائز. 


ولو باع عشرة أسهم من مائة سهم جازء بالإجماع» والكلام فيه يرجع إلى معرفة معنى 
الذراع» فقالا: أنه اسم في العرف للسهم الشائع» ولو باع عشرة أسهم من مائة من هذه الأشياء 
جازء فكذا هذا 

وأبو حنيفة (رحمه الله) يقول الذراع في الحقيقة اسم لما يذرع به بع حي العاريع 
ذراما مجارا: ا ر على ا ا ی و ا 0 

ع ملسم الحقيقي ؛ لأنه لا يحل إلا محلاً معيناًء فكان المبيع قدر عشر 
أذرع: مين من الذار”” '» وهو الذي يحله الذراع الحقيقيء ور 
الحلول. فكان المبيع مجهولاً جهالة مفضيةً إلى المنازعة فيوجب فساد البيع بخلاف السهم» 
لأنه اسم للشائع وهو جزء معلوم من الثلث والربع والعشر ونحو ذلك فبيعٌ عشرة أسهم من 


)١(‏ سقط من ط. (۲) في أ: مائة ذراع. 
)۳( في أ: الذراع . 
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مائة سهم من الدار هو بيع عشرة أجزاء من مائة جزء منهاء وهو عشرهاء فقد باع جزءاً معلوماً 
منهاء a‏ الذراع» فإن قدر عشرة أذرع لا يصير معلوماً إلا بالحلول على ما مر فقبله 
يكون مجهولاً» فكان المبيع مجهولاًء فلم يصح» فوضح الفرق بينهما لأبي حنيفة . 

وعلى هذا يخرج ضربة الغائص وهو أن يقول الغائص للتاجر أغرص لك غوصة. فما 
أخرجته فهو لك بكذاء وهو فاسدٌ؛ لأن المبيع مجهول. 

وروي أن رسول الله ية نهى عن ضربة الغائص وعلى هذا يخرج أجناس هذه المسائل» 
وبيع رقمة الطريق وهبته منفرداً جائز» وعم تيل ا وهبته منفرداً فاسدٌء ووجه الفرق أن 
الطريق معلوم الطول والعرض» فكان المبيع ا فجاز بيعه بخلاف المسيل» > فإنه مجهول 
القدر» لأن القدر الذي يشغل الماء من النهر غير معلوم» فكان المبيع مقي فلم يجز. 


وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل 
بهاء »> هل هو مانع من ٠‏ الصحة؟ 


قال أصحابنا: ليس بشرط الصحة» والجهل بها ليس بمانع من الصحة» لكنه شرط 
اللزوم» فيصح بيع ما لم يرد المشتريء لكنه لا يلزم» وعند الشافعي (رحمه الله) كون المبيع 
معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة حتى لا يجوز بيع ما لم يره المشتري عنده . 
وجه قوله أن جهالة الذات إنما منعت صحة العقد لافضائها إلى المنازعة؛ لأن الأعيان 
تختلف رغبات الناس فيها لاختلاف ماليتهاء فالبائع إذا سلم عيئاً» فمن الجائز أن يطلب 
المشتري عيناً أخرى أجود منها باسم الأولى» فيتنازعان وجهالة الوصف مفضية إلى المنازعة 
أيضاً؛ لأن الغائب عن المجلس إذا أحضره البائع» فمن الجائز أن يقول المشتري هذا ليس 
عين”١'‏ المبيع؛ عي له وتعان في e‏ سبي عدم الرؤية ؛ ولأن عدم الرؤية 
يوجب تمكن الغرر في البيع› و رل الله ية عن بيع فيه غرر» وبيان تمكن الغرر أن 
الغرر هو الخطر””“ وفي هذا البيع خطر من وجوه: 


أحدها: في أصل المعقود عليه. 


)١(‏ فى أ: غير 

(۲) والغرر: التردد بين أمرين» أحدهما على الفرض» والثاني: على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر 

في السوق. أو التي يقول أهل الخبرة: وإنما نهى عنه للجهل بالعرض وقت العقد» فيفضي إلى المنازعة› 

لعدم الاتفاق على الثمن» اي وكذلك إن باع بما يحكم بهء أو بما يحكم به 

المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى به» وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوهاء إن عقداه 
على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذٍ. 


۰/۳ ب 
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والثاني: في وصفه؛ لأن دليل الوجود إذا كان غائباً هو الخبرء وخبر الواحد يحتمل 
الصدق والكذب» فيتردد المعقود عليه بأصله ووصفه بين الوجود والعدم . 


والثالث: فى وجود التسليم وقت وجويه. لأن وقت الوجوب وقت نقد الثمن» وقد يتفق 
النقد» وقد لا يتفق» والغرر من / وجه واحد يكفى لفساد العقد» فكيف من وجوه ثلاثة . 


وروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لآ تَبِعْ ما لَيِسَ عِنْدَكَ0!'' و«عند» كلمة حضرة 
والغيبة تنافيهاء والخلاف في البيع والشراء خلااف واحد. 


ولنا عمومات البيع من غير قل وني خاصض» وهو ما روي عن النبي (عليه الصلاة 
الم أنه قال: «مَنٍ اشْئَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُرَ بالجِيَارِ إذّا رَآهُ ولا خِيَارَ شَرْعاً إل في بيع 
مَشْرُوع»” “ ولأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محل هو خالص ملكه» فيصح كشراء 
المرئي؛ وهذا لأن وجود التصرف حقيقة بوجود ركنه. ووجوده شرعاً لصدوره من أهله 
وحلوله في محله. 


000( تقدم تخريجه. 

(۲( أخرجه مسلم )١158/(‏ كتاب البيوع : باب حكم بيع المصراة حديث )٠١١٤١/۲١(‏ وعبد الرزاق (۸/ 
۷ رقم )١5808(‏ والحميدي 13 ٠‏ ) وأحمد )۲٤۸/۲(‏ والنسائي )۲٠٤/۷(‏ كتاب 
البيوع: باب النهي عن المصراة وأبو داود (/ 237 كتاب البيوع والإجارات: باب من اشترى مصراة 
فكرهها حديث )۳٤٤٤(‏ والترمذي (9/ 557 565) كتاب البيوع: باب ما جاء في المصراة حديث 
)١195(‏ وابن ماجه (۲/ 767) كتاب التجارات: باب بيع المصراة حديث (۲۲۳۹) وابن الجارود (5564. 
0( وأبو يعلى )475/٠١(‏ رقم (5049) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١19/4(‏ باب بيع المصراة 
والبيهقي )۳۱۸/١(‏ كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة» كلهم من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة أن رسول الله ي قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها 
وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مالك (۲/ 1۸۳ - 384) كتاب البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة حديث (45) 
والبخاري (577/54) كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل حديث )5١6١(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۲‏ 
والحميدي (555/1) رقم (۱۰۲۸) وأبو داود (/7377) كتاب البيوع : باب من اشترى مصراة فكرهها 
حديث )۳٤٤۳(‏ والنسائي (/7/ )۲٥۳‏ كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة والبيهقي (45/0”) كتاب 
البيوع: باب لا يبع حاضر لباد» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (۱/ ۲۹۷ منحة) رقم )۱۳٤٤(‏ وأحمد (۲/٦۳۸ء‏ 245056 2,454 )٤۸١‏ 
والترمذي (۴/ )٠٥١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء ف في المصراة حديث )١5151(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (17/5) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به. 


كتاب البيوع °۹ 


وقوله: جهالة الوصف تفضي إلى المنازعة» ممنوعٌ؛ لأنه صدقه في خبره حيث اشتراه» 
فالظاهر أنه لا يكذبهء» ودعوى ع الغور ممتوعة: فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف 
الوجود والعدم بمنزلة الشك» وههنا ترجح جانب الوجود على جانب العدم بالخبر الراجح 
صدقه» على كذيف فلم يكن فيه غرر على أنا إن سلمنا أن الغرر اسم لمطلق الخطرء لكن لم 
قلتم إن كل غرر يفسد العقد. 


وأما الحديث فيحتمل أن يكون الغر هو الخطرء ويحتمل أن يكون من الغرورء فلا يكون 
حجة مع الاحتمال أو نحمله على الغرر في صلب العقد بالتعليق بشرط أو بالإضافة إلى وقت» 
عملا» بالدلائل كلها. 


وأما الحديث الثاني : فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما ليس بمملوكِ عن نفسه لا بطريق 
النيابة عن مالكهء أو بيع شيء مباح على أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه؛ وهذا يوافق ما روي 
عن رسول الله يل أنه قال: «بَئْعٌ السَّمَكِ فِي المَاءِ غَرَرا. 


هذا الخلاف إذا کک کک E‏ وعنده لا يجوز؛ 0 8 
(تعالى) . 


وعلى هذا الخلاف شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا. 


وقال الشافعي : إذا ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه» وإن كان بصيراً فرأى الشيء ثم 
عمي فاشتراه» جازء وما قاله مخالفٌ للحديث والإجماع”"' . 


4 ا AES‏ ا E‏ 
وعدم الرؤية هو مناط اختلاف المذاهب في حكم بيع الغائب. . ولا فرق بين أن يكون عدم الرؤية راجعاً 
لوصف في المبيع كغيبته وستره أو لوصف في العاقد كعماه. 
ولذا فالمذاهب في صحة بيع الأعمى وشرائه هي المذاهب في صحة بيع الغائب وعدم صحته. 
مذهب الحنفية هو صحة بيعه وشرائه وله الخيار إذا اشترى لأنه يصدق عليه أنه اشترى ما لم یره فيكون 
داخلاً في عموم الحديث . 
وسواء عندهم أكان المقصود من المبيع مما يدرك بحاسة البصر أو مما يدرك بغيرها من الحواس كالشم أو 
الذوق. فما يدرك بحاسة البصر يكون له الخيار فيه إذا وصف له وما يدرك بحاسة الشم يكون له الخيار 
فيه إذا شمه كالمسك. وهكذا سائر الحواس. وإنما كان الأمر كذلك لأن المراد بالرؤية العلم بالمقصود 
من المبيع + فتكون من باب عموم المجاز. إذ هناك مبيعات لا يكتفي فيها بمجرد الرؤية كما لو اشترى 
طيباً مئلاً لا بد من شم رائحته حتى يثبت له خيار الرؤية اتفاقاً. 


بدائع الصنائع جا 5 ۳۹۴۲ 
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لحبان بن منقذ إذا بايعت فقل: لآ حَلابَة وَلِيَ الخيّارُ ثَلانَه 


(000 


أما لأول: فإنه روي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أن النبيّ (عليه السلام) حين قال 
0( 


لان أيّام)"'' وكان حبان ضَريراً. 

وظاهر أن الخيار إنما يثبت للأعمى بما ذكر إذا لم يوصف له قبل البيع أو لم يشمه أو يذقه وهكذا لأن 
هذا منه منزل منزلة الرؤية. 

ومذهب المالكية والحنابلة أن المبيع إن كان مما يدرك المقصود منه بغير الرؤية كالروائح والمذوقات صح 
بيعه وشراؤه منه إن شمه أو ذاقه ولا خيار له لأنه كالبصير فى ذلك وإن كان مما يدرك المقصود منه 
بالرؤية فلا يصح بيعه ولا شراؤه حتى يوصف له ويكون له الخيار إذا اشترى وتخلف الوصف كالبصير في 
المبيع الغائب الموصوف وأما الشافعية فلم يصححوا له بيعاً ولا شراء مطلقاً كمذهبهم في بيع الغائب بل 
عليه أن يوكل . 

ا قا اق سي ا ل ا IAS‏ شتري أم 
لم يوصف لكن بشرط أ ن يعلم المشتري جنسه على أقل تقدير ثم للمشتري الخيار إذا رآه مطلقاً أعني 
سواء كان مطابقاً للوصف - فيما إذا وصف - أو لم يطابق. 

ومذهب المالكية: أن الغائب المذكور إن لم يوصف للمشتري فلا يصح بيعه إلا مع شرط خيار الرؤية» 
وإن وصف صح بيعه بالشرط المذكور من باب أولى» وبدونه أيضاًء ولكن بشرطين ألا يضمن بعده» وأن 
تشق رؤيةء فإن جاء» كما وصف فالمشتري مجبر على قبوله» وإلا فهو بالخيار لتخلف الوصف. 

ومذهب الحنابلة : أنه إن وصف بصفة السلم صح بيعه» ولزم المشتري قبوله إن جاء على الوصف وإن 
جاء على غير ما وصف فهو بالخيار لتخلف الوصف. وإن لم يوصف بوصف السلم فبيعه باطل . 
ومذهب الشافعية في القديم قريب من هذا المذهب. 

ومذهب الظاهرية: أنه إن وصف صح البيع ولزم المشتري ما دام مطابقاً للوصف» وإلا فالبيع باطل 
مفسوخ . 

ومذهب الشافعية: هو عدم صحة بيعه على كل حال سواء وصف للمشتري» أو لم يوصف» فمذهبهم 
مقابل لمذهب الجمهور في الجملة» ولمذهب الحنفية على خط مستقيم. ينظر: الخيارات في البيع 
لشيخنا محمد مندور. 

أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص »)١91(‏ باب فى التجارات» الحديث (077) والدارقطنى» السئن 
)٠١  54/5(‏ كتاب البيوع» الحديث )1١7(‏ والحاكم في المستدرك (۲۲/۲)ء كتاب البيوع» باب ما 
من عبد كانت له نية في أداء دينه ٠.....‏ والبيهقي» السنن الكبرى (5/ ۲۷۳) كتاب البيوع» باب الدليل 
على أن لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر «أن حبان بن منقذ كان 
سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع» »> فجعل رسول الله كك مما ابتاع فهو بالخيار 
ثلاث وقال له رسول الله علخ : بع وقل لا خلابة. فسمعته يقول: لا خلابة لا خلابة. لفظ ابن الجارود 
وأخرجه الحميدي في مسنده (؟/ 597 197) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر: «أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانهء فكان إذا باع يخدع في البيع» فقال 
له رسول الله كةِ: «بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثاً“ الحديث وله طريق آخر. وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير والصغير كما في تلخيص الحبير (۲۱/۳). وابن ماجه (۲/ ۷۸۹) كتاب الأحكام: باب 
الحجر على من يفسد ماله حديث (708؟) والدارقطني (؟/ 5ه) كتاب البيوع . حديث (۲۲۰) والبيهقي 
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وأما الإجماع: فإن العميان في كل زمان من لدن رسول الله بياذ لم يمنعوا من بياعاتهم 
وأشريتهم» بل بايعوا في سائر الأعصار من غير إنكارء وإذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار فيما 
3 سترق » ولا خيار له فيما باع ف في أصح الروايتين ين كالبصير» > ثم بماذا يسقط خياره؟ نذكره في 


وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئاً مغيباً في الأرض؛ كالجزر والبصل والفجل ونحوها 
أنه ييجور عندناء وعنده لا يجوز» ويثبت له الخيار إذا قلعه» وعنده لا يجوز أصلا. 


وأما بيان ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن» فنقول: العلم بالمبيع لا يحصل إلا بالإشارة 
إليه» لأن التعيين لا يحصل إلا بهاء إلا إذا كان ديناً كالمسلم فيه» فيحصل العلم به بالتسمية» 
والعلم بالثمن لا يحصل إلا بالتسمية» والإشارة إليه عندنا مجازٌ عن تسمية جنس المشار إليه 
ونوعه وصفته وقدره؛ على ما يعرف في موضعه» إن شاء الله (تعالى)» غير أن العم إن كان 
أصلاً لا بد من الإشارة إل بطري الأصالة لين معلوماء وإن كان تبعاً يصير معلوماً بالإشارة 


= (۲۷۳/۵) كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار. 
من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمر وأصابته 
آنه في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله» وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن» فذكر ذلك 
لرسول الله َة فقال: إن بعت فقل: لا خلابة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش 
ثلاثين ومائة سنة» وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه 
فيرده ويقول: إن النبي ية - جعلني - بالخيار ثلاثاً حتى يمر الرجل من أصحاب النبي بيا فيقول: 
صدق. 
وقد أعل الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۷) هذا الطريق بالإرسال. 
أما البوصيري فقال في «الزوائد» :)7١577/7(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. اه. 
وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايات أخرى . 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (۳/ 04) الحديث )5١7(‏ والطبراني في الأوسط كما في «نصب الراية» 
(8/54) من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر بن الخطاب في 
البيوع قال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله كله لحبان بن منقذ» إنه كان ضرير البصرء 
فجعل له رسول الله ب عهدة ثلائة أيام» إن رضي أخذ وإن سخط ترك». وفي الباب عن أنس أخرجه 
أحمدء المسند )7١١7/(‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنهء وأبو داود (۳/ 67717 كتاب البيوع 
والإجارات» باب في الرجل يقول في البيع» لا خلابة» الحديث (١١٠)ء‏ والترمذي (۳/ )٥٥۲‏ كتاب 
البيوع» باب ما جاء فيمن يخدع في البيع» الحديث )١١0١(‏ والنسائي (1/؟9١)‏ كتاب البيوع» باب 
الخديعة في البيع» وابن ماجه (۷۸۸/۲) كتاب الأحكام» باب الحجر على من يفسد مالهء الحديث 
(7755) وابن الجارودء المنتقى ص (۱۹۷) باب في التجارات» الحديث (2148) والدارقطني» السنن 
(/ 00) كتاب البيوع» الحديث (۲۱۸) و(9١15)‏ وقال الترمذي حسن صحيح غريب. 


/ 1م آ 


11۲ كتاب الببوع 


إلى الأصل لأن التبع"“ كما لا يفرد بعلة على حدة» لا يفرد بشرط على حدة» إذ لو أفرد 
لانقلب أصلاء وهذا قلب الحقيقة. 

وبيان ذلك في مسائل: إذا باع جاريةٌ حاملاً من غير مولاهاء أو بهيمة حاملاء دخل 
الحمل في البيع تبعاً للأم؛ كسائر أطرافهاء وإن لم يسمه ولا أشار إليه» ولو باع عقاراً دخل ما 
فيها من البناء والشجر بنفس البيع» ولا يدخل الزرع والثمر إلا بقرينة. 

وجملةٌ الكلام في :بيع العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضاً أو كَْماً أو داراً أو 
منزلاً أو بيتاً: و تجرد قو في غه الجقرف :ول المرافق دولا ذكر کل كليل 
وكثير منهاء وإما إن ذكر شيئاً من ذلك» فإن كان المبيع أرضاً ولم يذكر شيئاً من القرائن» دخل 
ما قها مق الآبنية والاشجارب ولم يدخل الزرع والثمار عند عامة العلماء. 

وقال مالك (رحمه الله): ثمار سائر الأشجار كذلك» وكذلك / ثمر النخل إذا أبرء فأما 
إذا لم يؤبر يدخل . 

واحتج بما روي عن النبي يل آنه قال: ١مَنْ‏ باع تخْلاقَذ أبرثء متها للْبَائِع» إلا أن 
يَشْتَرِطَهًا المُبتَاعُ»”" قَيْدَ (عليه الصلاة والسلام) ملك البائع في الثمرة بوصف التأبير» ولو لم 
يكن يختلف الحكمء لم يكن للتقبيد فائدة . 

ولياءها روي عن مبحمة (رحمه GG‏ «مَنِ 
اشْتَرَئ أَرْضاً فيها نَخْلٌَء قَالَمَرَء لِم إا أن يَشْتَرِطَهَا المُبتَاعُ”“ جعل (عليه الصلاة والسلام) 
الكمرة ة للبائع مطلقاً عن وصف وشرطهء فدل أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه» ولأن النخل 
اسم لذات الشجرة» فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة» ولهذا لم ال تجا عاتن ا ار 
ولا حجة له فيما روي ؛ لأن تقيبد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف 
بخلافه » بل يكون الحكم فيه . كيه مسكوناً موقوفاً على قيام الدليل» وقد قام. وهو ما رویناء ولا 
يحمل المطلق على المقيد عندنا؛ لما فيه من ضرب النصوص بعضها في بعض» وهذا لا 
يجوزء لما عرف في أصول الفقه. 

وكذلك إن كان كَرْماً يدخل في بيعه ما فيه من الزراعة والعرايش والحوائط من غير ذكرٍ 
قرينة» ولا تدخل الفواكه والبقول» والأصل أن كل ما ركب في الأرض يدخل» وما لم يركب 
فيها أو ركب لا للبقاء» بل لوقت معلوم» لا يدخل» وكذا يدخل الطريق إلى الطريق الأعظم» 
والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة» وإن ذكر شيئاً من القرائن. 


)0 في عط البيغ: ن 
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فإن ذكر الحقوق أو المرافق دخل فيها الشرب ومسيل الماء والطريق الخاص الذي يكون 
في ملك إنسان» وهو حق المرور في ملكه. 


ولا يدخل الزرع والثمر لأنها أعيان قائمة بنفسهاء فلا يتناولها اسم الحقوق والمرافق» 
بخلاف الشرب والمسيل والتطرق؛ فإنها عبارة عن حق الشرب والسقي والتسييل والمروزء 
فيتناولها الاسم . 

وإن ذكر القليل والكثير بأن قال: بعتّها منك بكل قليل وكثير هو فيها ومنهاء فهل يدخل 
الزرع والثمر؟ ١‏ 

ينظر إن قال في آخره من حقوقها فلا يدخلان» لأنَّ قولّهُ من حقوقها خرج تفسيراً لأول 
الكلام» فكأنه نص على البيع بحقوقهاء وإن لم يقل في آخره من حقوقهاء دخل فيه الزرع 
والثمرء وكل ما كان متصلاً به» لأن اسم القليل والكثير فيه ومنه يتناول ذلك. 

وأما المنفصل عنها كالثمار المجذوذة والزرع المحصود والحطب واللبن والقصب 
الموضوعء فلا يدخل ذ في البيع إلا بالتسميةٍ» فرق بين البيع والإجارة أن الشرب والمسيل 


والطريق الخاض في ملك إنسان يدخل في الإجارة من غير ذكر الحقوق» والمرافق لا يدخل 
بدونه . 


والقياس أَنْ لا يدخل في البابين جميعاً إلا بالتسمية إلا أنهم استحسنوا في الإجارة» لأنها 

تعقد للانتفاع بالمستأجرء ولا يمكن الانتفاع نه مدو كرو انس نوا لحم ]11 ماكو 

المستأجر دلالة؛ بخلاف البيع؛ فإنه يعقد للملك والانتفاع ليس من ضرورات الملك» 
يشت يثبت الملك فيما لا ينتفع به . 


وَكَذَا فرق بين البيع والرهن. فان مَنْ رَهَنَ عند رجلٍ أرضاً فيها زرعٌ وأشجارٌ عليها ثمار 
وسلمها إليه» أنه يدخل في الرهن كل ما كان متصلاً بها من غير تسمية الحقوق والقليل 
والكثير. 

ووجه الفرق أن تمييز الرهن من غيره شرط صحة الرهن على ما نذكر في كتابه» فمتى 
أقدما على عقد الرهن فقد قّضَدَا صحتهء ولا صحة له إلا بدخول ما كان متصلا بالمرهون» 
فدخل فيه تصحيحاً للتصرف؛ إذ لا صحة له بدونه» بخلاف البيع» فإن تمييز المبيع من غيره 
ليس بشرط لصحة البيع» فلا ضرورة في الدخول بغير التسمية» فلا يدخل بدونها. 


)000( سقط من ط. 
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11٤‏ كتاب البيوع 


هذا إذا كان المبيع أرضاً أو كَرْماء فإن كان داراً بدخل في بيعها جميع ما كان منها من 
بيت ومنزل وعلو وسفل» وجميع ما تجمعه الحدود الأربعة» من غير ذكر قرينة» وتدخل 
أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها . 

أما الأغاليق : فلأنها ركبت للبقاء لا لوقت معلوم فتدخل كالميزاب. 

وأما المفاتيح : فلأن مفتاح الغلق مِنَ الغلق؛ ألا ترى أنه لو اشترى الغلق دخل المفتاح 
فيه من غير تسمية فيدخل في البيع بدخول الغلق» ويدخل طريقها إلى طريق العامة» وطريقها 
إلى سكة غير نافذة؛ كما يدخل في الأرض والكرم» ويدخل الكنيف والشارع والجناح»› کل 
ذلك يدخل من غير قرينة» وهل تدخل الظلة؟ ينظر إن لم / يكن مفتحها إلى الدار لا تدخل 
بالاتفاق» وإن كان مفتحها إلى الدار لا تدخل أيضاً عند أبي حنيفة (رحمه الله)» وعند أبي 
يوسف ومحمد (رحمهما الله): تدخل. 

وجه قولهما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى الدار» كانت من أجزاء الدار» فتدخل تحت 
بيع" الدار كالجناح والكنيف . 

ولأبي حنيفة أن ظلة الدار خارجة عن حدودهاء فإنها اسم لما يظل'" عند باب الدار 
خارجاً منهاء فلا تدخل تحت بيع الدار كالطريق الخارج؛ وبهذا لو حلف لا يدخل هذه الدار 
فدخل ظلتها لا يحنث. 

وأما ما كان لها من بستان فينظر إن كان داخل حد الدار يدخل» وإن كان يلي الدار لا 
يدخل من غير تسمية» وقال بعضّهم: إن كانت الدار صغيرة يدخل» وإن كانت كبيرة لا 
يدخل؛ لأنها إذا كانت صغيرة يمكن أن يجعل تبعاً للدار» وإذا كانت كبيرة لا يمكن» وقال 
بعضهم: يحكم الثمن» فإن صلح لهما يدخلء وإلأ فلا يدخل. 

وأما مسيل الماء والطريق الخاص في ملك إنسان وحق القاء للج > فإن ذكر الحقوق 
والمرافق يدخلء وكذا إن ذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنهاء سواء ذكر في آخره من حقوقها 

أو لم يذكرء وتدخل الظلة أيضاً بلا خلاف إذا كان مفتحها إلى الدارء وإذا كان المبيع بيتاً 

فيدخل في بيعه حوائطه وسقفه وبابه والطريق إلى الطريق العامة» والطريق إلى سكة غير نافذة 
ERT‏ وأما الطريق الخاص فى ملك إنسان فلا يدخل إلا بذكر أحد القرائن 
الثلات؛ ولا يدخل ايت العلو إن كان على علوه ببتء "ون ذكر القرائن :أن العلى بيك مشه 
فكان أصلاً بنفسه» فلا يكون تبعاً له» وإن لم يكن على علوه بیت» كان له أَنْ يبني على علوه. 


)١(‏ في ط: ببيع. (۲) في أ: يصل. 
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وإن كان البيت في داره فباعه من رجل لا يدخل في البيع طريقه في الدار إلا بذكر 
او ي يلي الطريق الأعظم يفتح له باباًإليه؛ وإن كان لا يلي الطريق الأعظم 
لا يبطل البيع» وله أن يستأجر الطريق إليه أو يستعير من صاحب الدار» فرق بين هذا وبين 
القسمة إذا أصاب أحد الشريكين فى الدار بيت أو منزل أو ناحية منها بغير طريق» أنه ينظر إن 
أمكنة :فت الاب إلى الطريق لبن له أن يتطرق في شي شرك مرا :كرو في الف 
الحقوق والمرافق أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائة في نصيب شريكه» قبل القسمة» انقطع ذلك الحق إن أمكنه 
تسييل في نصيب نفسه» ليس له أن یسیل في نصيب شریکه» وإن لم يمكنه تسييل الماء ولا 
فتح الباب في نصيب نفسه ويمكنه ذلك في نصيب شريكه؛ فإنه يُنظر إن ذكروا في القسمة 
الحقوق أو المرافق فالطريق والمسيل يدخلان في القسمة» ولا تبطل القسمة» وإن لم يذكروا 
ذلك فلا يدخلان وتبطل القسمة . 

ووجه الفرق أن القسمة لتتميم المنفعة وتكميلها فإن أَدتْ إلى تفويتها بطلت» والبيع 
للملك لا للانتفاع بالمملوك على ما ذكرناء ويجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان على 
العلو بناءء وإن لم يكن عليه بناء لا يجوزء لأنه بيع الهواء على الانفراد» وأنه لا يجوزء ثم إذا 
باع العلو وعليه بناءٌ حتى جاز البيع» فطريقّه في الدار لا يدخل الطريق إلا بذكر الحقوق. 


ويجوز بيع السفل سواء كان مبنيًا أو غير مبني» لأنه بيع الساحة» وذلك جائزء وإن لم 
يكن عليه بناء» وإن كان المبيع منزلاً يدخل في بيت السفل ولا يدخل بين العلو ولا الطريق 
السام ]لا بذكر الحقوق أو المرافق» أو بذكر القليل والكثير؛ لأن المنزل أعم من البيت 
وأخص من الدارء فكان بين الدار والبيت فيعطي له حكم بين حكمين» فلم يدخل العلو في 
بيع المنزل من غير قرينة» اعتباراً للخصوص» ويدخل فيه بقرينة اعتباراً للعموم؛ عملا بالجهتين 
بقدر الإمكان» والله (سبحانه وتعالى) أعلم. 


ثم إذا لم تدخل الثمرة بنفس البيع يجبر البائع على قطعها من الشجرة» وليس له أن 
يتركها على الشجرة إلى وقت الإدراك» وكذا الزرع عندنا وعند الشافعي لا يجبرء وله أن 
يترك الثمرة على الشجرة إلى وقت الإدراك» ويترك الزرع إلى أن يستحصد. 


وجه قوله أن الجبو على القطع والقلع لوجوب التسليم ووقت وجوب التسليم هو وقت 
الإدراك» لأنه لا يقطع ولا يقلع إلا بعد الإدراك عادة» فلا يجب عليه التسليم قبله؛ كما إذا 


انقضت مدة الإجارة والزرع لم يستحصد أنه لا يجبر على القلع» بل / يقرك.إلى أن ستخضد. 


Î AY /F 
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وتسليم بتسليم» فالقول بتأخير التسليم بغير مقتضى العقد» وقوله العادة أن الثمرة تترك على 
الشجرة إلى وقت الإدراك» قلنا: العادة» هذا قبل البيع» أما بعده فممنوعٌ» بل تقطع بعده ولا 
تترك» لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع» فلا بد من إزالة الشغل» وذلك بقطع الثمرة؛ 
هكذا نقول في مسألة الإجارة أنه يجب تسليم الأرض عند انتهاء المدة» وإنما تترك بإجارة 
جديدة بأجرة أخرى؛ وهذا حجة عليه؛ لأنه لو ترك بالعقد الأول لما وجبت أجرة أخرى» 
وسواء أبرأ ولم يؤبر بأن كان المبيع نخلاً بعد أن ظهرت الثمرة من الشجرة. وبانت منهاء ليس 
له أن يتركها على شجرةٍ المشتري إلا برضاه لما قلنا. 


ولو تركها على الشجرة إلى أن أدركت» فإن كان الترك بإذن المشتري طلب له الفضل» 
وإن كان بغير إذن المشتري» يُنظر إن كان قد تناهى عظمها يطيب له الفضل أيضاً؛ لأنها لا 
تزداد بعد ذلك بل تنتقص» وإن كان صغاراً لم يتناه عظمهاء لا يطيب له الفضل لأنه تولد من 
أصل مملوك لغيره. 


ولو استأجر البائعٌ الشجرة ليترك الثمر عليها إلى وقتٍ الجذاذء لم تجز هذه الإجارة؛ 
لأن جواز الإجارة [على هذه الصورة]”'' مع أن القياس يأباها لكونها بيع المعدوم لتعامل 
الناس» والناس ما تعاملوا هذا النوع من الإجارة؛ كما لم يتعاملوا استئجار الأشجار لتجفيف 
تابو فف اللحم]"" لكن لو فعل يطيب له الفضل؛ ؛ لأنه ترك بإذن المشتري» وهذا 
بخلاف الإجارة إذا انقضت مدتها والزرع بقل لم يستحصدء بعد أن يترك فيه إلى وقت الحصاد 
الاخ لان الترك بالأجرة هناك مما جرى به التعامل» فكان جائزاً. 


هذا إذا لم يسم الثمرة في بيع الشجرء فأما إذا سمى دخل الثمر مع الشجر في البيع؛ 
وصار للثمرة حصة من الثمن» وينقسم الثمن عليهما”" يوم العقدء لأنه لما سَّماهما فقد صارت 
مبيعا”*' مقصوداً لورود فعل البيع عليه» حتى لو هلك الثمن قبل القبض بآفة سماوية» أو بفعل 
الباق بكقظ حكن خرع الفين هن a‏ لسر قبل القيقنى والحتدري 
بالخيار إن شاء أخذ الشجر بحصته من الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الصفقّة تفرّقت عليه» ولو 
جذه البائع والمجذوذ قائم بعينه» ينظر إن جذه في حِينِهِ ولم ينقضه الجذاذ. فلا خيار للمشتري 
ويقبضهما بجميع الثمنء ولو قبضهما بعد جذاذ البائع ثم وجد بأحدهما عيباًء له أن يرد 
المعيب خاصّة؛ لأنه قبضهما وهما متفرقان وقت القبض» فَصَارَ كأنهما كانا متفرقين وقت 


(۱) سقط من ط. 
(0) في أ: تصفيف اللحوم. 
(۳) فى ط: عليها. 
42 في : منتفعاً . 
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العقد؛ بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض» ثم وجد بأحدهما عيباً؛ أنه ليس له أن يرد 
المعيب خاصّةء بل يردهما جميعاً أو يمسكهما؛ لأنهما كانا مجتمعين عند البيع وعند القبض 
جميعاًء فإفراد أحدهما [بالرد]”' يكون تفريق الصفقة بعد وقوعها مجتمعة» وهذا لا يجوز. 

هذا إذا لم ينقضْهٌ الجذاذ بأن جذه البائع في حينه وأوانهء فأما إذا نقضه بأن جذه في غير 
حينه» تسقط عن المشتري حصة النقصان؛ لأنه لما نَقَضه الجذاذ فقد أتلف بعض المبيع قبل 
القبض» فتسقط عن المشتري حصته من الثمن» وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه وإذا 
قبضهما المشتري بعد جذاذ البائع ثم وجد بأحدهما عيباً» له أن يَرْدٌ المعيب حَاصَّة لآنه 
قبضهما وهما متفرقان» فصارا كأنهما كانا متفرقين عند العقد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شجرةً أنه هل يدخل في شرائها أصلها وعرقها وأرضها؟ 

فجملة الكلام فيه أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن اڈ شتراها بغير أرضها للقلعء 
وأما أن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع؛ ا أذ اها ولو بذكن سنا فإن 
اشتراها بغير أرضها للقلع دخل فيها أصلهاء ويجبر المشتري على القلع. وله أن يقلع بأصلهاء 
لكن قلعاً معتاداً متعارفاًء وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق؛ لأن المعروف 
بالعرف كالمشروط بالشرط إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض» فلا يدخل فيه أصلهاء 
أو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضررٌ بالبائع / بأن كان بقرب حائطه أو على حافة نهره 
فيخاف الخلل على الحائط أو الشق في النهرء فقطعها على وجه الأرض دون أصلها؛ لأن 
الضرر لا يستحق بالعقد. فإن قلع أو قطع ثم نبت من أصلها أو عروقها شجرة أخرى» فهي 
للبائع لا للمشتري؛ لأنه رضي أن يكون المبيع القدر المقطوع؛ فيكون الباقي للبائع إلا إذا قطع 
من أعلى الشجرة» فالنابتٌ يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه» وإن شْتَرَاهَا بقرارها مِنَ الأرض 
للترك لا للقلع» فيدخل فيها أرضها ولا يجبر على القلع؛ لأنه ملك الشجرة مع موضعهاء فلم 
يكن ملك البائع مشغولاً به» فلا يملك إجباره على القلع» وله أن يغرس مكانها أخرى؛ لأنه 
يغرس في ملك نفسه . 

وأما إذا اشتراها من غير شرط القلع ولا الترك» لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» وذكر في 
غير رواية الأصول اختلافاً , بين أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)» فقال على قول أبي يوسف 
لا تدخل الأرض في البيع» وعلى قول محمد: تدخل. 


وجه قول محمد أن المسمى في البيع هو الشجرة؛ وهي اسم للقائم على أرضها 


)١(‏ في أ: عن الآخر. 


۲/۳ ب 
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بعروقهاء فأما بعد القلع فهي خشب لا شجرء فلا بد وأن تدخل الأرض فيه؛ ولهذا دخلت في 
الإقرار بالإجماع بأن أقر لرجل بشجر في أرضه حتى كانت الشجرة مع أرضها للمقر له؛ كذا 
هذا. 

ولأبي يوسف أن الأرضٌ أصل. والشجرةٌ تابعةٌ لها؛ ألا ترى أنها تدخل في بيع الأرض 
من غير شرط تبعاً للأرض» فلو دخلت في بيع الشجرة لاستتبع التبع الأصل» وهذا قلب 
الحقيقة» وإنما دخلت في الإقرار بالشجرة؛ لأن الإقرار إخبار عن كائنء فلا بد من كون سابق 
على الإقرارء وهو قيامها في الأرض التي هي قرارهاء وذلك دليل كون الأرض للمقر له بسبب 
سابق» فكان الإقرار يكون الشجرة له إقرارا بكون الأرض له أيضاء ومثل هذه الدلالة لم توجد 
في البيع» فلا يدخل» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

وَلْوِ اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري؛ لأنها تتولد من الصدفة» بمنزلة 
البيضة تتولد من الدجاجة» فكانت بمنزلة أجزائهاء فتدخل في بيعها؛ كما تدخل البيضة في بيع 
الدجاجة . 

وكذلك إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة. لأن السمك يأكل الصدفة» فصار كما لو 
اشترى سمكة فوجد فيها سمكة أخرى أن الثانية تكون له» ولو اشترى دجاجةً فوجد فيها لؤلؤة 
فهي للبائع؛ لأن اللؤلؤ لا يتولد من الدجاج ولا هو من علفهاء فلا يدخل في بيعها. 

وروي عن أبي يوسف (رحمه الله) أن كل شيء يوجد في حوصلة الطير إن كان مما 
يأكله الطير فهو للمشتري» لأنه يكون بمنزلة العلف له؛ وإن كان مما لا يأكله الطير فهو للبائع . 

وعلى هذا يخرج ما إذا باع رقيقاً وله مال» أَنَّ ماله لا يدخل ذ في البيع» ويكون للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاعٌ» لما روي عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال : «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وله مال 
ماله باع إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعٌ» ع وهذا نص في الباب» ولأن العبد وما في يده لمولاه؛ 
لأنه مملوك لا يقدر على شيء» والمولى ما باع ما في يد العبد؛ لأن الداخل تحت البيع هو 
العبدء فلا يدخل في بيعه ما ليس منهء والقياس أن لا تدخل ثياب بدنه؛ كما لا يدخل اللجام 
والسرج والعذار في بيع الدابة لما قلناء لكنهم استحسنوا في ثياب البذلة والمهنةء وهي التي 
يلبسها في اليوم والليلة لتعامل الناس وتعارفهم . 

وأما الثياب النفيسة التي لا يلبسها إل وقت العرض للبيع» فلا تدخل في البيع؛ لانعدام 
التعارف في ذلك» فبقي على أصل القياس» وهذا مما يختلف باختلاف عرف الناس وعاداتهم 


(۱)( تقدم . 
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فى كل بلدء فبنى الأمر فيه على ذلك؛ وكذا لو أعتق عبده على مال فمالهُ لمولاه لما قلنا. 
وكذا لو أعتق مدبره أو أم ولده؛ لأنه مرقوق مملوك فلا يكون له مال» ولو كاتب عبده 
فما كان له من المال وقت الكتابة يكون لمولاه؛ لأنه كسب القن» وما اكتسب بعد الكتابة 
يكون له؛ لأنه كسب المكاتب؛ ولأنه حُرٌ يداء فكان كسبه له» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 
ومنها أن يكون مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع؛ فإن لم يكن تسليمه إلا بضرر 


يلزمه. فالبيع فاسدء لأن الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم 
المعقود عليه» فأما ما وراءه قلا . 


وعلى هذا يخرج ما إذا باع جذعاً له في سقف. أو آجراً له في حائطء أو ذراعا/ في 
ديباج » أو کرباس - أنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطعء وفيه ضررٌ بالبائع » 
والضررٌ غير مستحق بالعقد» فكان هذا على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاًء فيكون 
فاسداًء فإن نزعه البائع أو ة قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع» جاز البيع 
حتى يجبر المشتري على الأخذء لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم» فإذا سلم باختياره 
برا ارال ا فجاز البيع» لاون ES‏ والنوى 

فى التمرء والزيت في الزيتون» والدقيق في الحنطة. والبزر ذ في البطيخ ؛ ونحوها - أنه لا ينعقد 
ا وقد ذكرنا وجه الفرق فيما تقدم» والأصل المحفوظ أن ما لا 
يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال ثابت بأصل الخلقة» فبيعه باطل» وما لا يمكن 
تسليمه إلا بضرر يرجم إلى قطع اتصال عارض» فبيعه فاسدٌء إلا أن يقطع باختياره ويسلم 
فيجوز . 


والقياس على هذا الأصل أن يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه يمكن تسليمه من 
غير ضرر يلزمه بِالجَزّء إلا أنهم استحسنوا عدم الجواز للنص» وهو ما روي عن عبد الله بن 
عباس (رضي الله عنهما) عن رسول الله يك ولأن الجر من أصله لا يخلو عن الإضرار 
بالحيوان» وموضع الجز فيما فوق ذلك غير معلوم فتجري فيه المنازعة» فلا يجوز. 

ولو باع حلية سَيْفِ فإن كان يتخلص من غير ضرر يجوز» وإن كان لا يتخلص إلا بضرر» 
فالبيعٌ فاسدٌ إلا إذا فصل وسلم ؛ وعلى هذا بناء بين رجلين والأرض لغيرهماء فباع أحدهما نصيبه 
من البناء لغير شريكه لم ب يجز؛ لأنه لا يمكن تسليمه إل بضرر» وهو نقض البناء. 

وكذا زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض لهما حق الترك فيها إلى وقت الإدراك؛ 
فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز؟ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر صاحبه؛ لأنه يجبر 
على القلع للحال» وفيه ضَرَرٌ به. 


Î A/F 
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جاز لانعدام الضرر. 
باع قطعة من الأرض بعينها قبل القسمة» لم يجز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبهء أما في 
نصيبه خاصةً فظاهرٌء وأما في نصيب صاحبه» فلأن فيه إضراراً بصاحبه بإحداث زيادة شركة. 

ولو باع جميع نصيبه من الدار والأرض» جاز؛ لأنه لم يحدث زيادة شركة» وإنما قام 
المشتري مقام البائع » ولو باع اللؤلؤة في الصدفة» ذكر الكرخي (رحمه الله) أنه لا يجوزء لأنه 
لا يمكن تسليمها إلا بشقٌّ الصدفةء وأنه ضررٌ فيما وراء المعقود. فصار كبيع الجذع في 
السقف . 
الشى ولو باع قفيزا من هذه الصبرة أو عشرة دراهم من هذه النقرة؛ جاز لأنه لا يتضرر 
بالفصل والتمييز. 

وكذا لو باع القوائم على رؤوس الأشجارء أو باع الثمار على رؤوس الأشجار؛ بشرط 
القطع أو مطلقاً - جاز لما قلنا. 

وكذا لو باع بناء الدار دون العرصة»ء أو الأشجار القائمة على الأرض دون الأرض» أو 
الزرع أو البقول القائمة قبل الجذ؛ أنه يجوز لأنه يمكنه تسليم هذه الأشياء من غير ضررء والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 

تم الحزء السادس› ويليه الحزء السابع 
وأوله : اابقية كتاب البيوع» 


قي کتاب الإجَارَة ل او انافاه سدم واه اونب ل لف RA SA a‏ االو OS‏ و ea SE‏ 


فصل في صفة الإجارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 
فصل في حكم الإجارة NTE‏ 
فصل في حكم اختلاف العاقدين 000 


فصل فى شرائط وجوب الشفعة E ARAS‏ 
فصل فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر EE‏ ا ا 


فصل في بيان ما يملك به المشفوع 1111110000 
فصل في طريق التملك بالشفعة ااا 22111110 


1۲ فهرس المحتويات 
فصل في بيان من يتملك منه الشقص ااا E‏ 
فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري 00525229 OR a‏ 
فصل في حكم الحيلة في الشفعة ا Ve Ee‏ 
فصل في كراهية الحيلة 11[ WTA‏ 
كِتَابُ الذَبَائحَ والصَّيُودٍ ااا ااا ااا E E‏ 
فصل فيما يكره من الحيوانات EAR SERE‏ 
فصل في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول AVE SRE‏ 
فصل فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان ET‏ 
كنات الاصطياد اوفع ام sleds‏ وا وال فا شو ل أده اقح وا ام لمم اق اد PVE‏ 
كناب التَضحية nA ao Se‏ اا 
فصل في شرائط الوجوب 0 TAN SSSA‏ 
فصل في وقت الوجوب VADs AA OAS AR‏ 
فصل في كيفية الوجوب aaa‏ ونا ا ا وال ويه لاا او TAVE‏ 
فصل في محل إقامة الواجب ا ا ل لد ا طق ان اال FIA‏ 
فصل في شروط جواز إقامة الواجب O‏ 
فصل فيما يستحب قبل الأضحية وعندها وبعدها وما يكره A A aes‏ 
كات النّذْر ا ا ا ا 
فصل في شرائط ركن النذر EY SASS ASAS‏ 
فصل في حكم النذر ا رق مج NO Nees eS RASS‏ 
كبَاتُ الكَقّارَات E E‏ 
فصل في كيفية الوجوب موقو نو وف مر مطل ع ميال افرط م أو وعم مط ل لا و وى الك N‏ 
فصل في شروط الوجوب ل مق ماسوو لوو 
فصل في شروط الجواز VES Sa ESA‏ 


فهرس المحتويات ۳ 
كِتَابُ الأشربة O E SS‏ 
کات الاستخسان a AEDS eG‏ ا 0 
کاب البييوع arena hea‏ زعا ع لو عه ل 6:15 
فصل في شروط الركن ets‏ ا 
فصل فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقَبُول OV lase‏ 
فصل فيما يرجع إلى مكان العقد مقع عومد ادب الو كات الوم و م ماق 
فصل فيما يرجع إلى المعقود عليه 011 E hei‏ 
فصل في شروط الولاية OAR‏ 
فصل في ترتيب الولاية حمق ع امطاب قالطا عقوا جو مم الله ولط ال الا م مل له 6 OR‏ 
فصل في شروط الصحة اواو وق وس اجر ا ماما تج امم ال اه 


